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هذا الكعات 


لا بزال الأدب لجميع فنونه وألوانة يخلققوق روس الجاهير 
ونتعالى على الببئات الشعبية » ولا نزال أهل الآادب والفن 
بترفدءون غل مستوى العامة عابضطتعونمن الامتيازاتوالخضائص 
فى تفكيرمم وتعبيرٌم » وفما يتناولون من شئون المياة ومظاهر 
الكون:ورغبات العاس وتصار بت« الدتيا . 

والمجة الوحيدة لأهل الأدب على هذا الترفم هى أن الفن سمو 
ورقية: قلس مو ريداق صر إلى اليقات القسية جاربا 
قمباقطاء وإناغاسه أن سمو سنفء البيقات أن برتفع بها إلى 
أعللى ؛ فهذبءو اطفهم و يصق ل مشاعرثمم و يجعلهم يحسون بإنسانيتهم 
على وضع ثبل وأ كلم بوعتم سية ىا مجاءتها وقوها ولق 
لااراها تدعو إلى كل هذه المبالغة فى الكبرياء والتحفظء فانا 
مم ( رومان رولان ) فى دعوته « إلى إدخال الفن فى البيئات 
الشعبية ونجر يده من امتيازاته وأمجاده وأوضاعه الرسمية التى 


8 
اصطنمها اهل الفن اصطناعا وأقاموها أسواراً شاهقة تفصل بينهم 
ودين عامة الناس وعيزمم فى غدوهم وروا<همكا مم طيقة الكياة 4 4 
ولق ا سد 2 أنأقولأ بدا إن المن 5 وأعي الآد خاصة ‏ 
ب أن واد شعبياً عاميا يتحاوبمع عواطف اجتاهير ورغباتمم 
بأماويدو يذكرته و فا لذت البعدى النايات: . 

ولقد عاش الأدب العر فى آهأدأ طو يلة وهوق يرنه رسب 
القصور وساعاك الاوكع افا كاق قدى بوالناس الا يورا ب 
الحلفاء والولاة والممكامكا نه الدراهم والدنائير» ولسكن فىالاونة 
الأخيرة رأينا الأدباء بشحهون إلى طبقات الشعب و يثزلون إلى 
و اججاهير مه يتسون هده احالى مادة لاو نتاجهم وتصويرهم» 
وهو انهاه ميد من غير شلك » و إنها نخطوة طيبة فىتقر يب المسافة 
بين من يسمونهم الخاصة و بين من يسمونهم العامة ؛ ولكنا 
لا نستطيع على أى حال أن نسمى هذا الاون من الآدب ادبا 
شعبياً يموج بعواطف البيئات الشعبية ويتجاوب مع رغباتهم 
وميو هم ويؤثر فى تكو بن شخصياتهم وتاوين نفسياتم » بل هو 
لون من الادب لا يتصل بتلك البيثات الا فىمادته » ومع ذلك 
فقد يكون فيه كثير من التلفيق المصطنم والكذب الخترع والصورة 


الى لا تتأتى ولا تتحصل إلا فى خيال مبتدعها . 

على أن هذه البيثات الشعبية لم تكن اتنتظر حتى يتنزل إليها 
ذلك الأدب الرفيع من عليائه » فتحد فيه نفسها وتهل منه 
ما بروى عواطفها و بر لىوشخصيما بولكتبا يونت تسا فآذييا 
ا الخاص وفيا تفيض به عواطفها مب والأحادرق والأغار والقصص 
والأشعار وام > والأمثال والأغانى والأناشيد والاعتقادات 

والتتيطات: وما يفيل يوا كله مد ألراق انرز #اقناية وشروت 

القبلية التكرية وميول آلننينة الدبلية . ذلك لأن امات مسا 
كان طابعها من الانحطاط والجود لا يمكن أن تعيش مطوية على 
نفسها مكبوتة العواطف والنزعات » و إتما هى تنطلق على سحيتها 
فى التعبير عن فيض إحساساتها وتستهدى الفطرة فى التصو بر 
الفنى لشتى رغياتم,اوطفاتها وما يضطرم بين جوائها من الانفعاللات 
الوجدانية الساذحة أو العميقة : 

وللقمي ععذئا مو عه الألرآن تالت أدى حافل ه وهذا 
الثراث الثسى هو أقوق موترق حيأة البقات الشعبية وأ كبر 
مرك لوجدانات ا جوع والجاهير» ومبذا عكن أن نقول إن هذا 
الثراث هو الدعامة الأول فى بنا: شخضية الشب. وتكنيف 


م 

عواطفه وتلوين اتجاهاته » فلا وستطيع أحد أن يقول إن الجموع 
اليه قد تاتريق تخسيق) أ اتا نيعا انحاو ال لايق 
أو دواو بن الشعراء مدن عهل أعرىء القدس إلى الهوم او عا انتحه 
وبيتفسة الكفان والناعوق واهل الفكر والرائ . وكيش 5 وقن 
لعش يأميقدا و سو اها منقطمة غَو هذا كله لعيدة وف ل كقتسة 
ف بورلا ليل م ولك أحدا لا يستطيع أن يتكر أن اتنا 
الشعبيةفى القرى وف المدن تأثرت ولا تزال تقع نحت تأثير قصص 
ألى زدك اللاي وأا أملة ولولة وعنثرة والظاهر دمرس وسيرف 
ابن ذى يزن ونوادر ج<ا وأمثالبنعروس وأشعاره » ثممايروى 
من كرامات السيق اليدؤق والسيد ابر ادي الدسوق. وشطحات 
هرا كله تر رمت شخصعه وتأئرتك به إلى .عد كير .. 

تمده الا صورة لتفكير طبقة خاصة فى الامة وهى طبقة لها 


: 
أمعيازاتا وتقاليدها :اذا أرادوا حقا أن بزوا الصورة الكاماة 
وأن برسلوا القضية على عمومها و إطلاقها » فليضموا إلى تقديرم 
التراث الشعبى ؛ بل إنه لأصدق دلالة على توضيح شخصية أهلء 
وتمثيل نفسيتهم » لأنه وحى الفطرة وإلهام الغريزة وفيه تتجلى 
العواطف واحة صر 4ة لا يها تزو بر ولايخفها ذلك الاصطناع 
والعأئق النض. يكوف فى أمي اللاسة , 
ولقد اهتم الباحثون فى كثير من الأنم ودر ابجة ازراب السو 
على اختلاف الوانه وانجاهاته / اهتموا بدراسته على أنه حلفة 
بى مطاقات النظور الاريضى والذكير الأدن والفى ؛ وغل أيه 
صورة صادقة للأدب القوى تتحلى فيها الآلام والأمال التى 
تسيطر على نفوس العناصر الشعبية» ثم على أنه ناحية من التفكير 
فيها جمال وحياة وفيها متاع وللوم مس المعبي أن الباجتين 
والمفكرين من المستشرقين قد عنوا بتراثنا الشمى فى بعض 
راي كتير اق فاك يمس الماك فق سدرددما سق 
الأداة لذلك ومايصل إليه فهمهم وإدرا كيم اظاهر بيئة مم طارثون 
عليها وعائرون مها ؛ ولكنا مع هذا كله لا زاغ ننظر إلى ذلك 
التراث نظرة شذراء . ننظر إليهعلى أنه شىء تافه لايستحق العناية 
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والاهتام » حتى النواحى التار يخية الصحيحة من هذا التراث م 
يعن احد بتحقيقهاء ولا زال شيابنا المثقف يجهلها كل الجهل ‏ 
فنجدثم لا يمتقدون فى أبى زيد وجحا وغيرها من الشخصيات 
الشعبية ألا إنهم حديث خرافة وكلام فارغ لا أصل له . . . 

واى شىءفى هذا ؟ 

إنأذها الأسرى همه لازال عهولا مطدورا فى عطرطاته: 
5" ه مبعثرة فى مكانب العالم» ولا تزال جامعاتنا 
ومنقأر سنا للاتمرق .موه الاشذر ار ستورة وتطاء قل ولذرال 
شبابنا يد ويكد فى ارتياد يجاهل الأدب الجاهلى ويبدى 
ويعيد فىكلام أصبحت النفوس تضيق به» ولكنهم لا يكلفون 
6« شيثًاً من الشقة فى كشف مجاهل الأدب المصرى الذى 
هو فيض عواطفهم وصورة من حياتهم وطبيمتهم و بيهم . 

كي كي كيلا 

وَمئك أعوام عندت بدراسة الأدب الممرى على صورة واسعة 
غاماة » فمكفت على #طوطاته فى دار الكتب امسر ءة اأتقمياها 
واللعحضي وكان أن وقمت فى بحنى على هذه الناحية الكمبية 


فاستوهفتنى وقفة طويلة وشغفنى أن أستوق بالببحث عناصر هذه 


١١ 
الناسة 1ع أثرت لبشعسية هذا الس قات الوسة د‎ 
رأنت أن أرودها بالنراسة وه التالسية الجيولة الظلمورة الهن‎ 3 
اتصرفت عثبا أنظار الباشيق عل ما شامن اططورة البالة‎ 
واققيبة اللبية ه. وقد البعرقت هذ. الناهية درالة وهنا‎ 
وتنقيباً ولكن مشاغل الياة الصحفية جرفتنى فى تيارها و نترك‎ 
انه فرصة للكتانة ف هذه الناحية و كس من أن اتقدم‎ 5١ 
بنتيحه غى ودراستى لاقارى , مكانأن كنت أحرر عاد م4‎ 
وف 2 ل الحاة من 5 الهراء سؤالا عن حفيرقة‎ [1 
زيد الهلالى والقصص الذى حي عنه » فهل هو حقيقه‎ 5 
ام خرافة وتلفيق خيال » وجاست اجيب عن هذا السؤال فامقد‎ 
ل الكلام حتى كن هذا اليحث الى أقدمة الهوم إلى القراء‎ 
زاللق يتشيتة هذا الكتان » وإلى لأذ 5 أن سغال ذنك‎ 
. السائئل ظل ينظر منى الدواب إلى اليوم‎ 
فى هذا البحث » بذات جهد الطاقة وقدر الإمكان فى نقصى‎ 
«2 الثادرت قَْ التار يمح والوضوع ف القصص والشائع 5-0 الفناس‎ 
وعنيت أن أنهج فيه نهجاً حديثاً يقوم على المتحيص والتحقيق‎ 
والاستنتاج والمقارنة والتحليل والتعلبل » وأردت أن أقدم من‎ 


1 
١ 


هذا كله صورة للعارىء فمها إشباع لاعقل و إمتاع للقاب ومؤااسة 
لاروح ؛ اق 5-8 عن ناحية ها بتار ينا صلة وثيقة وق 
ثثاقة الع وعقليغة أثر كبير. وقد قداولت افق هذا البست 
تار ريخ فى هلال وسلي وقصصهم قساز أبطاطم ولك عدوثتة 
يأ بابي 0 واي الهلالى » لأنه أ أظهر بطل فى 1 ولا القصة 
قذ عرقت وذاعت فق الئيقات الشعبية باسم هذا البطل الكبير ؛ 

ف أل لأقدم المعذرة للقراء إذا ما : وا الا فى فض أواسن 
البحث ققد اضطربى إلى ذلك ضيق المقام : 

يد قعمى عبد اللطيف 


التسبك الاوك 


بنذو هلال وسام : 


هؤلاء قوم ذ ذكرم فى القصص أ كبرء ,. ن ذكرم فى التار بيخ , 
وحديمم ف السعو أمتم وأروع عق حديمم الصحيح 20008 
يجلون قدرثم ويرتفءوت عقدارثم» 0 بى باتخاصة قدترفعوا علهم 
قل يحفاوا مخبرهم ول مبتموا بتار هم . حتي القدماء من المؤرخين 
قل مرفا به عبر ال رام » ونظروا نيم فغيد أسبعزاء 4 .وأولا 
العلامة ابن خلدون الذى تتبع أنسابهم وتابع سيرمم وأ كبر من 

شأنهم لا وقفنا م على غير بذ اث » ٠‏ ولا وقعنا لم على 
تأيخ يؤر. 

هذا فى القديم » وهذا فى الحديث أيضا . فأنك لا تجد قُْ 
العر بية أ قل أه” بتار دؤلاء القوم 3 عنى بدراسة 
القصص الذى يك عنهم والأسمار الى صل سبوؤاغل ميق ابد 
المستشرقين كمادتهم قد تتحموه بالدرس وتناولوه بالبحث . 
حى كتبرااق نيك الكني الزاقية والتصول الضافية «.وتقول 
دائرة المعارف الاإرسلامية 0100 هارعان )كأنا أول مو 


1 
دك عن التبيين م أ سين بلق لالم بعيذا قر بدا 
وإلقي ؛ وإن ( بل ) كتب بعد ذلك كتاباً قىا فى هذا الموضوع 
عنوانه ( الجازية ) شقيقة سلطائهم الحسن بن سرحان . 
ولاباحدّين الفرنسيين عناة ظاهر ة بتار ريخ مؤلاء القوم وثار يخ 
البربر الذبن كانوا يقطئون شمال أفريقية » وهى عناية ترجع إلى 
صلة فرنسا الاستماربة تلك البلاد » وناحية من البحث 


التار يخى 4 0 إلمها وحهة بياسية 5 ورغبة ف المعر فة : 


وخبر بنى هلال وساب فى التارخ خبر قديم ونسيهم فى العرب 
لسن يح ) فهم من بطون مضمر» و بطون متب يد مددده 
كان كلها لميشن فى الجاهلية على البداوة والخشونة وتطلب 
النجعة حرث مساقط الماء ومنابت العشب » فلما جاء الإرسلوم 
دخل اكثير ون منهم حظيرته يا رايته وغابوا وا الأ على 
أمورهم ٠‏ وملكوا الأقطار والأمصاروتمت لم السيادة م قم عي 
فى الشام وبنى العياس فى العراق » ثم بنى مر ءرة اتروع بق 
الأنداس » فانقسموا فى الدنيا وافترقوا على الثغور البعيدة ما يقول 


١6 
الى خادوق العف جياه فى ماء النعم »واستطانوا خفض العيش‎ 
وطال نومهم فى ظل الترف والسل ونسوا عهد البادية» وانفلتت‎ 
من ايديه الملكة التى نالوا بها الملاك» والدَذْوا البطانة من موالى‎ 
الأعمام وصنائع الدولة فاستوت اللامية بالرعية والأصيل‎ 
بالدخيل» واختلطعرب الفتح بالطمج »ول براجءوا أحوال البداوة‎ 
لبميعام ولا تذ كوا عهد الأنساب. إذرؤبما :قدتروا ,وتالققوا‎ 
دمن كبلهم ومن يعدم : © سمةك د الى علي م 59506 ولآن‎ 5 
. مل لمق أله تبديلا‎ 
: قائلهم ف د‎ 
وقد كانت ثمة بطون من مضر بقوا على -الم الاولى وازموا‎ 
ممحهم القديم؛ فظالوا يضر بون ف الود يان و يتنملون بين الشعاب‎ 
وستظلون د والوبرء وقد كانت هلال وسليي من هذه‎ 
البطون » > 2 ودااخوار  بنحد . فبنو ماي‎ 
ويقول 2 فى تاريخ ب :( إن فى قرى الوادى بتجد يقعة‎ 
5 57 انسمى بالملالية . ناحية بعر نت شيرج ا‎ 


3-7 
لضي الرزقق تلاك اليلاد و قله الكفانة فىالأقو ا بنو هلال 
وسليم #طوفون رخلة الشّتاء والصف بأطراف العراق ‏ فيغيرون 
عل التشواعي ‏ السقوق الننابلة وعتطادرق علق الزقاق :و كنيرا 
مأ كان تتوسام نشضون عل الاج أياء الموسم سر كه وأيام الزيارة 
بالمديئة حتى 1 زعوا دار الخلافة وأضحروا يد لذ عر وغضوا 
من سومة الدولة » وكثيراً ما كتب العياسيون الكتائن وعشذوا 
الجنود للدبشاع 5 وصول الحاج "دن عيتهم وعبهم : ولكن 
كل ذلك يفل فى عزمم » ولم يحد من طفيانهم » بل زاد 
خطرم واستفحل شرم . . إذ ظهر القرامطة بدعوتهم الهدامة 
وصاروا يغيرون على أطراف 2 الام والححاز حتى دخلوا 
مكة ونهبوأ الكعبة وافتاموا الجر الأسود و مكانه ووضعوا 
السيف فى الحجاج والزوار وفرضوا علمهم الفروض وأخذوا 9 
الإناوات » ويقول ابن خلدون : إن بنى سليم والكثير من ر بيعة 
ابن عامر قد تحيزوا إلى هؤلاء القرامطة عند ظهورتم وصاروا 

عدا لم بالبحر بن وعمان » فكانوا إغينونهم فى حروبهم ؛ 
وريظاهرونهم فى إفسادمم 3 “م يقول ابن خلدون : وكان 
القرامطة قد تغلبوا على الششام؛ 314 وممد تابس ة لحلافة الفاطميين 


7 


فى مص فاتنتزعها العمز بز متهم وردثم إلى قرارهم بالبحر بن » ونمقل 
أشياعهم من العرب من بنى هلال وسلم لزه المعنا ف 
المدوة الشرقية تجاه البحر الجر » فأقاموا هناك وكانت للم 
اشراو بالبلاق. 

قصة الجازية والشريف : 

8 يقول ان خلرون : وطؤلاء الملاليين فى الحكابة عن 

هم إلى افريقية طرق فى الخبر» فهم يعون أن الشريق 

ناه مكان قاسيي. اطكاز هبيه شكو بن أن الفتوح » 
وأنه أصبر إلى الحسن ان سرحان فى أخته الجازية فأنكحه 
إياها وولدت منه ولداً اموه ثمل 0 وأنة ول حدث بدهم وبينهذا 
الشريف مغاضبة وفتنة فاجمعوا امرمم على الرحلة عن ند إلى 
افريقية وا<تالوا عليه فى استر 5 هذه الجازية » فطليت زوحها 
فى زيارة أهلها فأزارها إياهم وخرج مها إلى حلاهم » فارحلوا بها 
ويةاوكددا رحلها عنه ناد عليه : ا 1 
الصيد ه والقنص ثم روحون به إلى بيوتهم» شمر بالرحلة أن 
فارق موضع مكة وسار إلى سق ألا قلات أ, رها عليهم فرجع » 
إلى مكانه من مكة و بين جوانحه من حب الجازية داء دخيل 


م١‏ 
ودتناقلون مق أخبارها فى ذلك ما فض من خبر قيس مع ليل 
ركتيرتع 1 دن امسا ارما محكة الام متفنه 
الخبزعن 1 سده لاز بةاوالقر به ششاهع. ساك ويلة 
لعل حيل» يت والمستر يب ف أمرها ان رى عندمم 
إيه ما هو من الوا واشم وهو شكر بن أبى الفتوح الحسن بن 
جعفر بنهاش » وأنو النتوحهذا هو الذى خطب لنفسهعكة ايام 
الحا 1 إذ بعث إليه بنو الجراح من أعراء طى' بالشام فوصل 
إلى لعيائي وبايع له كافة العرب » ثم غلبتهم عسا كر الما 3 
فرجع إلى 9 وأظهر الطاعة للفاطميين 6 ومات سذكه نلاثين 
فأ نعانة 2 فتولى هن إدلاه أبئه ل الذى م الال ول لد 


ماهو دوة واه ساق 8 : م توفى الأمير أبو الفتوح 
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سقة نأل نع قآر 5 وولى عه أمارةم 5 أنه كا وترهذا 
هو الذى يدعم د دذو هلال أنه روج الماز به لبك سرحان دكن 
ب الأثبج مم » وهو دير مسموور بينم فى 5080 وحكايا” 
3 تى يتنافلونها و يطرزونما باشعار من حدس غم 4 وفك لتر 
ان <إده هل او 8 للوقسية حل كن ٠‏ تلاك شيلو الى قالوها في 
كان بدهم و بين ال 2 ؛والتى الما لكر بيعب أو كنار على 
انه ف اليكاء عبل الاز به والجزع لغراقها ٠.‏ 

مناقشه 2 بن <لدون : 

والظاهر أن الؤرخ الكبير إعا م هذه اللقصة على أنما مما 
2 وشال /ا على 5 دومقة تار فيه 4 د هو على الآقل م 
يعن بتمحيصها والببحثفى صدق وقائعها ؛ والو 8 أؤدهذه الثضة 
ليست من الغرابة واللاحالة حيث بردها العقل » ولكر: لكن الوْرحين 
م يأنوا عا بدعمها ف النقل» فاءن خإره ون هو المؤرخ الوحيد الذى 
أوردها وأقيتا على عام ا 4 وقد كس ب الشيخ <دسسن العطار أمام 
هذه القصة مهامش النسخة البولافية مأ نصه : قصة ة أبى عق 
الى ىق فى كيارى معير أمبلهاً هده الواقية 6 أشار لدت 


٠ 
55 لاقي » وكيا ما كدت تلان ذا آمبلا فى التاريع فل‎ 
. إلانى هذا الل‎ 
ولقدكنا قّ حلمن أن تقبيل هله القصة م رواها ابن <إرون‎ 
لقني 6 قلا لآ قيايا الكل ؛ ولانا سبل ,اقفاضص لم ير‎ 
ا واطاززبة والكسن 2 سرحان و إمارة ا على‎ 1 2 
4 وخروج العرب من 5ك . كل هذه العخاصر ناتة كفده‎ 2 
و 51 ان <إرون وهو المؤرخ الوحيد ا القصة قد رواها‎ 
بلغة تعن ضعفها وبذل على عدم نقته مها واطمئنانه إلهاء فتحده‎ 
يقول : ويزعمون » ويحكون فى قصصهم . ثم إن ابن خلرون قد‎ 
من قبل 94 روج العرب من ل إعا كان على عهد‎ 3 
المزيز» وشكر الذى تشير اليهقصتهم إغا كان على عد الاستنصرء‎ 
أى بعد أن مضت خلافة المزيز والحا كم والظاهر » وأظه رمن‎ 
هذا فى التناقض أن ينص ابن خلدون على ان الءزيز هو الذى‎ 
استقدم 5 هلال وبنى مي إلى مر أيبعل ثم عن مشاعة‎ 
القرامطة فى إغاراتهم على مصر » ثم يقول فى القصة إنهم أججعوا‎ 
الرحلة عن جد لمناضبة وقتنة ينهم وبين شكرء ثم إن ابن خلرون‎ 
يذكر أن هؤلاء العرب قد فارقوا بلادهم إلى مصر ثم انتقلوا إلى‎ 


" 

الو اقية رليك اقلم عل انيم فارقوها إلى إفريقية 
معاد تعره و اشبون إلى نزو لم ادر . واخيرا تقول القصه اناشكر | 
فل اعقب وذ أ سه هر م ن الخار, ريك أله قل ف الإمارة م: من 
بعده » ولسكن ابن حزم يقول إن شكراً هذا لم بولد له » وأن أعر 
8# صار من إعذه إلى عيدكان له 4 بلإن ان <لدون سك 7 
فُْ الكلام على دول للم اثي ان الذى «ولى من بعد عم سق 
أر بع وح#سين وأ عأ نه إعا هو عل سن حمفر وقد خطب 
للسثمر المبيدق : فك لهذا الذى 3 كرناء مميلنا على أن قف 
من د موقف السكر بتب:ة و ننظر إلبها نظرة المشبمير 8 

على أننا بعد هذا كله ترى أن هذه القصة قد تكون ديحة 
فى أصلها وإنكان قد وقع بعض الخلط فى تفصيلها » خاصة وأن 
القوم كانوا يحفظونها بالرواية و يتناقلونها بالمسكاية حتى طال علمها 
الأمد وامتد بها العهد ؛ وذْلك مظنة الزيادة والنتقص والتحريف 
والتخريف . وليس ما ينع أن ن يكون العرب ا أغراهم المز 
بذهبه قد اصطنعوا ا مع الذينكانوا تحت إمرته من الهو 9 

ولم سمح لم 7 شرفهم بترك ب الجاز , 4 8 يلاد سير لون عنْها 0 
واما حاء القوم عن زمك وتناولوا القصة بالجمكابة عد 0 زلوا مسر 


. 
نم رحلواعنها | إل الريقية د كواولد» اشر يف مشر ااي 
مويجوداً لذتاك العهد وعلى ار د هف قصصهم 

شعارم التى سنتناوطا بالبحث فيا بعد . 


نزولهم مصر وخروجهم منها : 


تزل بنو هلال و بئو -' أرض مصر فى كثير من لطونهم 
وأتباعهم وقد الدذوا منازط م على ما قدر له الوزين القاطبى 
بالصعيد فى حدود العدوةٌ الث عرقي لليل؛ والظام )أ 3 قد انتشرواأ 
بعد ذلك فى كثير من نواحى الصعيد حتى قال المدانى : وكان 
1 بلادصعيد مصركلها”'"»ويقول المقر يزى فى (البيانوالإعراب 
جما بأرض مصر من الأعراب ) : وكان بنو هلال أهل بلاد 
الصعيد إلى عيذاب» و خب مهم بنوفرة و بساقية قلته بنو عمرو. 
وفى بنىهلال عدة بطون:منهم بنو رفاعة و بنو صجيرو بنوعزيز؛ 
و باصفون واسنا بنو عقبة و بنو <يلة ٠‏ 

واقد كان شأن هؤلاء العرب فى مصر م كان شأنهم 


ف 6 » اعدشون على اليداوة والخشونة و رون على طبيمتهم 


53-1 سيم الأعفنى عا من 4:4* 


6 
فى الساب والنهب والإغارة ؛ ويم المؤرخين لا يد 1 وهم 
ف مص إلا عيذا الى ولا بقذورن مم الا عند هذا 
النعت »؛ حتى اق ان زنويت الث كنس تار هم وأشاد 
يذكرثم يقول: «وقد ع ضررثم وأحرق البلاد والدولة شررهثم». بل 
لقد خرج بعضهمعلى بعض ونشب الخصام بين رياح وزغبة فيهم» 
فتقارعوا على الحلات والمنازل» وكانوا كالنار تأأكل نفسها إذا لم 
تجد ما تأكله ؛ وكأن المز بز إذ نقلهم إلى مصصر اتقاء لششرم نما 
ملي هل الدوة فيا ١‏ كير وخطراً أعظ تبوباار#اسرى الله 
والدوله مم عو خردوا فى شا 3 إلى إفريقيا . 


وسبب خروجهم هذا أن المز بن باديس ملك صنهاجة 
والقيروان من قبل الخليفة الفاطمى كان قد انحرف عن مذهب 
الشيمة إلى أهل السعة ء وكيا به فرسة عل حد تمبيزاءن خَلِدِوَنَ 
فدعا مستقيكًا بالقيخين أى بكر وعبر وسفتة المامة قاروا بالشسة 


وامعنوا يم بالقتل والسليب ححتى وزلوا دعاتهم وهدموا يوم 4 
وجاء الخبر بذْلِك إلى الخليفة الفاطمى فغضب وبغير » وكتب وزيره 


>" 
أو القاسى الجرجانى إلى المءز يحذره المخبة و يتهدده بالقتال » فرد 
عليه المعز بالتعريض وأغاظ فى الجواب » وزاد فى عناده فقطم 
النعاء للقاطبييترسبة أن ميق وار يبالة عل عي ااستتسر عق 
تقد أحرق: وده وعنا أنفه من الطرر والسكة 6 وغير من 
الآذان حىعلى خير العمل» ودعا للقام بن القادر من خلفاء بغداد 
وحظى منه بالتقليد والخلع؛ وقرى” كتابه على الناس عجامع القيروان 
ونشرت الرايات السود التى هى شعار العباسيين . ثم إن 
المستنضر كان قل استوزر مد الأسن بن على اليازورى و 
52303 أحل الوزارة » و إعا 5 من قرى فلسطين وكأ أنوه 
فلاحا بها وكان هو من أهل الفلاحة» فاستيخف به الممز بنباديس 
و 57 اليه ما كان يكتب إلى الوزراء من قبله» فعظم ذلك 
على اليازورق وحن فى لفسه افأ كثر من الوقيعة فى الم عند 
المستنصر وأغراه بحر به ؟ ولا كانت الدولة لا تأمن على جيوشها 
فى تلك المفاوز القاصية فقد أشار عليه أن برميه بأوائنك المرب 
الذن طنوا فى البلاد وأ كثروا فيها الفساد فأن صدق الظان فى 
ظفرعم امد وصتهاحة كانوا أولياء للدعوة وعمادا للرولة وعماله 
جلك الربوع النائية وارتفع عدوائهم من ساحة الحلافة» وأمر العرب 


ناف 
البادية على أى حال أهون من أمر صنهاجة الملوك » و إنكانت 
الأخرى فلها مابمدها . 


رحلتهم الأولى إلى إفرشية : 


وكان من الطبيعى أن يستمع المستنصرمشورة وزيره» ولا 
بد أنه قد وجد فى هذه المشورة رجا يحتال له » واعله - إن 
حت الفراسة فى العرب - يشق غيظه من ابن بادرس الذى 
عدا طورد وشب هق لوقه واتتكين بامر الذعرة والؤلايةا ؛ 
وسر فاق.ما أر ل اظليقة وزبره إلى أسياءأؤلفك الغرس بالسعيد: 
وكان همه الأول أن وفق بينهم وأزال الحلاف الواقع بين رياح 
وزغبة » أم فاوضهم فى الغرض الهم » وأغرام بمافى تلاك البلاد من 
اخيرات والكار والزروع كب ثم باو على كل ها يفت<ونه 
من بلاد المعزء وأعانهم على السفرفأغدق لأعرائّم فى العطاء ووصل 
عامتهم بديثار و عير لكل واحد منهم ووعدهم بللدد والمدد , 
مع العرب جموعهم ووحدواصفوفهم وفزعوا للامرالذى انتدبوا 
له فى<شد جرار وجيش لجِب» وكتتب اليازورى إلى الممز بذلك 
يقول : أما بعد فقد أنقذنا اليك خيولا خولا وملنا عليها 


5" 
رجالا كفولا ليقتقى الله ادر كن 001 
ولقدكان فى هذه الر-لة كثير من بطون هلال وساي تو 
رياح اح والأثبج وزغبة ودياب وهب وعرف ومرداس وبنو ثور 
و بنوعطية» وكان معهم لير من فزارة وأشجع من غطفان وجسي 
من هوزان وهلال بن مرة والفضل من بطون العنية وطرود من 
فهم بن قدس وغيرمم من البطون والألخاذ والمشائر» ولكنهمكانوا 
5 مندرحين فى هلال وخاصة فى الأنبج » منهم » 0 الرياسة 
كانت لم والأما رة فهم )و 500652 الراحلين جملة من 
الرجال اذ كور بن بالبطولة والشحاعةوالمتةلرين لارياسة والامارة؛ 
منهم الحسسن بن سرحان وأخوه بدر وسلامة بن رزق الشهورعند 
العامة بأبى ز يد الهلالى ودياب بن غانم والفضل بن ناهض وز يد 
العجاج بن فاضل وزيد بن زيدات ومومى بن يحبى وشامة 
بن أحمير وأذوه صلصيل ومليحان بن عباس وفارس بن أبى الغرث 
و خوه عامر والفضل بن على وبح بن مؤنس وكلهم أبناء عمومة 


يجمعهم النسب الشترك ويؤاف بيهم الغرض امتفق» وعم بيذ كرون 


)١(‏ ابن خلدون ج 5 ص ١4‏ و ٠١5‏ وابن الأثير < + ش. ه#” 


7 ؟ 
فى القصص الذى حكى» وقد يمع فى أسمائهم من التحريف بقدر 
با رامق يرمق الشف ر يشه . 

589 هدم ارسق بل كر الإوفوق غالبا سراق د سمشل 
العرب إلى افر يقية . وغ يختلفون فى حديدتلك البقعة من الأرض» 
فالبكرى بقول : إن أفر يقية تحد شرعاً ببرقة وغر با بطنحة » وهى 
تمتد من الشهال إلى الجنوب من شواطىء بحر الروم إلى الرمال 
التى فى أول السودان . ويقول الأصطخرى : إن إفريقية تق 
ماابيق ترقة وتاهريتة. ويقول آنو البذا ؛ إن إقر يقية ترفىه من 
الحد الشرقئ لقاب يجاية وتنتهى عند نرقة وإن بجابة وبونه 
وقفصة تم خارج إفريقية . ولكن ابن خلدون إضيق من حدود 
هذا الإقليي ويطلق هذا الاسم عل الكو الأتسظ والثمالى من 
بلاد 0 ويقول إنه يقابل طراباس وبلاد الجر يد وأقليي 
قسطنطينة » ومهما يكن مناختلافهم فى نحديد ذاك الإقلي, فإن 
العرب قد دخلوه من قبل » وقد 3 فتح تلك البلاد على بد عقبة 
ابن نافم منثة سين الوسر : وقد وفك جلا “كتبر مد القبائل 
العر بية وكان يستوطنها لذلاك العهد بنو قرة وهى #بيلة تنسب 


"> 4 


فى هلال بن عامر» أى أنهم أيضاً من الملاليين ومن أعرقهه 
ل اللو 


شوفرة ى برقة : 

ب سبق بنوقرة إخوانهم فى الدخول إلى افريقية ؛ ثم ف 
ذَللِك أيضا أخباز واحدارتيقيية . وذلكاق نا 3 الفاطمى 
انقدهم للسير مع يحى بن على الآ كلسو لنصرته على صنهاحه 
اربيز عه ولكنوم خذلوه وتخلوا عنه » ثم عادوا إلى برقة 
لم » قانا حضر وقدهم إلى الاستدرية قل عن أخره ؛ وقد سمو 
ال لكف الاستبداد بهم , واتييق عليهم ؛ م كانت ثورة 
أل رك ه ويخروبيد عل ااه قاتشم إليه يتوقزة وهر سين 
كاريم له النصر ص الفاطميين #ولكهم عادوا قذاره ومكنوا 
الها 4 ٠‏ ومهدا صلح الامر يدم لك الاك وهدرت 
جنا ينهم القدعة ولكنهيم / اعكاتا على هذا ؛ بل إنهم فى وداه 


اثنتين وأربعائة اعترضوا هدية مرسلة من بادرس بن المنصور ملك 


3 راحم البيان والاعراب للمقربزى ص ١‏ و“"+ 


لمر 
صنهاجة إلى مصر فنهبوها ثم اقتحموا برقة وغليوا العامل عليها ؛ 
و َل هرا شانهم حتى نزل علهم إخواممم من بنى هلال 
عرْوة ننى 5 ره #الأقر دقية الغزوة الاولى 4 وعزوه دى هلال الغزوة 
الثانية 4 وتقول دارة المعارف الإإسلامية إن الغزوة الثانمة م 
الغزوة التى كي عنها ذلك القصص الشائع بين الناس 


الرحلة الدانية : 


نقذ اق بر تأعنيا لإا يدر عاؤل ارضا عايرة باليرات 
ليا 0 8 امار قل مع اديب 3 يرد ل ذلك 
دق ام فُْ اسه 5" طبيءتهم ) 107 ميم د اميش 
اطبيت ا | كان فى صميك مهس وصار ثم قسط فى الخرربة أوفر 
مما كانوا عليه ققى س ساحة االحلافة) فكتبوا إلى مأ تبقمن إخوانهم 
0 0 وحسئنوأ فارع ا ينقد د 9 وجا لعل أن 


٠خ‏ 
الرحلة الأولى » وما زالوا يشذون السير إلى أن وافوا إخوائهم 
ق ترقفة. 
فاضت جموع الهلاليين وإخوائهم على أفر يقية فى سنة أربعين 
5 لعا نة للهوحرة كالجراد المنتشر على دل مأ تعنم ريه امؤرخون 3 
فكانوا زهاء الأرمائة 5 أ بريدون 04 وكلهم طامع ف المي 
نازع إلى الفتح » إذ كتب لم الحليفة الفاطمى بالولاية على افر يقية 
والقلسام أقالمها وغ 95 هلا لسيوفهم وتوطيذه برماحهم 4 
1 2 بالقوم ول حمرتهم هذه الدقة وعمرتهم روح العراة فاتدقعوا 
ف طر يهم كاسما الحارف 4 لا لصدهم فوة ولا ردم عقية 
و عدم دعن طغيانهم حصن ٠‏ 
كانت برفة ف طر يقهم مكو ل صيافه شم 0 إخوانهم 
السابقين من بنى قرة والذين رحلوا منهم الر<لة الأولى م اششرنا 
دمن قبل 4 وفك رت #وعيهم و ولاية رقة 4 واحتشدوا ف 
المدينة الجراء وأجدابية وأسمرا وسرت وغيرها من المدن العامرة ؛ 
وطابت لطم خيراتهاوأرزاقهاء ثم خلنوا علمهاقبيلة طب 7 ن بف سيم 
وأحلاقنا وا ولعمرة ةوعميرة » وانطلةت بطون هلال وقيائل 


دياب وعرف وزغيه ف طر يقهم 3 يددون على ثىء 


0 

زايل العرب برقة ومضوا فى طريقهم يفتحوث. البلاد 

وكتا<ون العباد ويستعمرون الأقااء حتى وصلوا إلى أفر بقية 
فق مدقاو ارسق وأ بائة م1 تدفقتقبا ل رياح والاشيعج 
وبنى عدى على قلب أفريقية قصداً إلى القيروان . يقول ابن 
الأثير : فاما وأ لبن بن يحى المرادى 5 وناج تصدهم هرا 
قال هم : لست المبادرة إلى القيروان عندى براى . فالوا إذن 
كلق هب ب أن أصنع ؟ فأخِذ بساطاً فبسطه على الأرض ثم قال 
م اق فيك؟ يدخل إلى ع الساط مره يق عضر أن عش 1 : 
ايا كليم ١‏ نقدر على ذلك . فقال : فهكذا القيروان . تكُذوا 
كا لسكا لايق عسوامي: وها حينئذ . فقالوا: إنك 
لشيخ العرب واميرهم وأئنت القدم علينا ولسنا نقطع براى 
دونك . وصل ها كاك خطتهم فى فتح البلاد ودخول 


. 5 602 
القيروان دن بعد . 
ملاقاتمم للمعز بن بادرس : 


ولا و المع بن ادوس بتوغل القوم وقدومم لنازلته » وبلغه 


)١(‏ راجم ابن الأثير ص 5١١‏ وما بعدها 


3 
الخير عن مكانة مّلس بن يبى فم وسيره فى طليعتهم ظ أسمرع 
إلى استالة هذا الأمير وكتب إليه إستدعيه وأغدق عليه المطانا 
وأطيات , وكا ن اللتزأقف أرادسيقًا أن ساك ظر يق اطيلة وأث 
يغلب القوم بالاستالة والتفرييق ينهم ولكن هذا ل يجده شيئا , 
قان القبائل الأخرى من هلال وخا نهم قد اندفموا فى دم 
و اللو عاائل سه الالسياق #ارقول ت الثير دريل يا 

الغارات وقطعوا الطر يق وأفسدوا الزروع وحاصروا المان» وسرح 
الهم المز الجيوش المتقابعة فأوقعوا بهم الهزائم المنكرة ؛ يذ 
5 ك الخطر ونوض للاعر ننفسه وحرج فم ىق حش حرار من 
من المرير وقبائل زنانة وصنهاحة عف أن تألفهم والعرب الذين 
تبقوا من أيام الفتعم الأول؛ فكان له من ذلاك ثلاثون الف فارس 
ومثلهم من الراجلين؛ والتقالفريقان قريباً من جبل «حيدران» 
بالجنوب الششرق على الطر يق المتسع بين قابس والقيروان » وكانت 
عد البرى ثالؤثة. الآفد فاون : قلا ,راي العرب 0 
صنهاجة والعبيد مم الممز هالهم ذلك وعظم عليهم» فقال شم 
مألنى ان كي : ماهذا يوم فرار. فقالوا : أبن نطمن هؤلاء 


ون 

وقد لسوا الكداغانات والمذافرة , كال * فى أعينوج , العو 
ذلك اليوم بيوم العين . 

التق الفر يتان ووفءعت الواقعة قاسية عنيفه ذهب فمها 
7 من فرسان الفر يقين ورجالاتهم» واسكن العوانيا الفانمين 
صدقوا فى موقفهم . وانحاز إلييم عرب الفتح الأوائل استجابة 
للعصبية القدعة» واتذلت زنانة وصنهاحة عن المعزء لخاول الرجل 
أن ثبت ف لهددة الخاض وعبيدء#.وكان عددم وءعشرن الفا 
آم اكير اولان الول كر فهم واستمرت الهزيعة عليهم؛ 
قأدرك المعز أن الصبر لا جدى وأنلاقزاة شرا اسطالا فيليا تدم 
وحدة ولا بردها عدده فرجم إلى القيروان؛ وقد غم العرب فى هذه 
للوقمة كثيزاً من المغاتم واستواوا على كثير من المال والمتاع 
والقناطط والرانات 

على أن المعزلم يون وم يترا بأزاء هذه التكبة القاصمة, طاول 
محاولة أخرى لإنقاذ ملكه من أوائك الغزاة الشرسين » كمع 
جموعه ءرة ثأنية وخرج 4ه . 01 بوم عيد النحر من تللك السنة 
دش قوامة عشرون ألف فارس ويم على العرب وم فى صلاة 
العيد وأع| ل فبهم القتل والطعن » فسارعوا إلى ركوب خيلهم 


5 
وسناقيا فى الزقرك له و1 را عليه 875 عبوقة طاقاذلت متيام 
أمامهم »فعاد المعز إلى جمع جموعه وخرج بنفسهق د كن ليزم رق 
صنهاحة وزنانة وتصدى لاءعرب عند مذازهم 0 78 فرع جبل 
« حيدران » ؤشس القَدّال بهم واشتد الطمن والنزال » ووقفف 
الغرب .على عاد” 3 موقف صدق وصبر» فال,زمت صنهاحة أمامبم 

سد أن قتل منها ثلاثة آلاف وثائاثة» ثم تبمتها زنانة, فثبت الم | 
فيمن معه من عبيده ثباناً عظها ووقف موقفاً مشهوداً » ولكن 
العرب شددوا عليه؛ ف ر أمامهم واقيل إن النصو ررية وشرع فى 
صدتها فأحاطها سور شاهق أمتد به حج اوم إلى القيروان 
فعس أر بع وأر بعين وأر عاثة» حتى بعصي نفسه من أذى مؤلاء 


العرب وإضم ددا حرشي لي . 


دخوطم الهيروان : 


أم المدز بناءالسور؛ وهيهات أن يرد عؤلاء الأعراب بناء أو 
مي 1 طفياهم سدور» ول عقوأ الممز ف فرارة عل كدو | دقوأ 


قبي ورانه در بوك واعموةونث حدئ انتهوا إلى القيروان واقةسموأ 


)01( ابن الأثير . 


5 
ما فتحوه من البلاد فيا بينهم سنة ست وأر بعين وأر بعمائة» فكان 
لزغبة طرابلس وما يايها ؛ ولرداس بن رياح باجة وما بمدهاء 
5 بعل لاق #اصرة القيروان تفسها» توا عنها كل صلة 
امارج » وشددوا على القرى والضواحى» ووقم الأذى والضرر 
بالناس ؛ وطال أمد الحصار وضحرت الرعية من طوله ؟؛ بل لقد 
استطاع الغزاة أن يقتحموا الأسوار وأن ينازلوا اللعز فى داخل 
القيروان » قفر السكان إلى تونس وجلوا عن منازه, وأملا كهم 
نجاة بأنفسهم من بطش الفوم وفتكهم» وأدرك الممز أنه لاقبل له 
بحماية ملكه من هؤلاء الطغاة الفاتحين » قفاوضهم على الصلح 
وتخل لهم عن القيروان وم ال بإخلائها» ونزح فى أهلء 
وده سنة لسع وأ أن في ورك 3 مع حفيره مهم مو نس بن 
ىّ 7 اين رياح الذىد و نأخبره من قبل » فنزل بالمهدية على 
ابنه ال كبر الأمير : عامله على الدينة ؛ و عقب ابن خلدون على 
هذه الحادثة فيقول : ودخل العرب القيروان فائتهبوها وأقام 
لعز بالمهدية وتغزى البوار فى نه | 


تلا 


7 وبذ كر 5 نيوك بدا عه الوأسراء 
00 تاريع اين كدو عد ص ه9ه|ا ٠‏ 


١ 
ولاخشك أن امتلاك العرب لاقيروان قد مكنهم من ناصية‎ 
» البلاد» ولاشك أن هذا الفنم الكيعر قد صيرهم تجاه وضم جديد‎ 
فأعادوا اقنسام البلاد فها بنهم » وغيروا ما كانوا أجروه من‎ 
اللسمة جع 8ه[ 0 قد كان من جراء هذا التقسيي أق ايع علول‎ 
ويطظونها نتصيي الاسقة فكان لما من اتونن إلى القرب > .وكان‎ 
اسليم وقبائلها الشرق؛ وقد ظل الغرب "آظص2 للحوادث والو قانع‎ 
التى تتابءت فها بعد بين هؤلاء الاعراب وبين القاعين بالامر‎ 

على تلك اليلاد . 


حطم حصن القيروان العظمةة _ 

و لكن كيف دخل المهلاليون القيروان ؟ وكيف اقتحموا ذلك 
السور المتين الذى ضر يهعليها الممز؟ وكيف استطاعوا أن يحطموا 
مقاومة العدو داخل القيروان وخارحها؟ إن الرواية التار يخية عر 
يذلاك ب عابرا لا عدو الإفادة باقتحام السور عد طول اللصارء 
نه" 


5 


- 


الوصة ول عندث بتفصصميل ذلك وصورده لدو برا رامأ 


اخيلة وفنو ن التجسسء إذ تفيد بأن اغلاليين انفسهم قد ضجروا 


و : 


ن طو ل المحار واقلك كاله عامم ظ 8 اأن المديئة مذيعة 
التحصين أماءبم وأن أنصارهمداخلها قد طال بهم الانتظار» 
ولسكن كل هذا ل يفت فى عضد القوم بل زاد فى رغبة زعيمهم 
ونه لملالى وإصراره على اقتتحام السور و طم ول 1د 
يما كلفه الآمرء وفى ذلك يقول البيت السار : 
ولا بدمناطمة على باب تونس2 ولو حال دولى ودونها العقبان 
وقد حاول هذا الرجل الداهية أنعهد لسيوف قومه بالمولة, 
وقد هدآه تفكيره إلى ابتداع حيلة طر يف ةكان هو بطلها وكانت 
لمر أ وعديلتها + اذ رج مسرهييه :حب العذارى ايلات ومعهن 
عمد 0 ل يكن إلاأبو ز بد اطلالي نفسه متنكرأء * 3 قحدن إلى 
سور اللدينة فى موكب عوج بالفتنة والذلاعة؛ ومازان يتصبين 
منصورا القائم على الباب و يلتمسن منه التفرج على المدينة 
والطواف بأسواقها و ينين له أغنية مطلعها : 


افتحم ل دارى د م د د م 8 8 ل م م 2 
ففتن الرجل عافن وخلب بإنشادهن اي نو 8 


تمكن عبدهن « أبو زيد »من الاطلاع على الأميرا لامي 


م *؟ 

الدينة » واستطاع إن يتصل بأنصار الهلاليين وأن يتين مواطن 
الضعف ف اديس اناك العله وف مماومةه 4 3 م إلى قومه 
ععلومات نافعة مكنتهم فها بعد من اقتحام السور و بسط نفوذم 
عل التسواق ؛ 

وتمة ناحية أخرى فى هذا المقام نشير إلمها القصة وهى ندل على 
أن اهلاليين وأخوانهم رأوا أن يحتاطوا لأنفسهم قبل القيام 
الامير دياب بن غاتم فى مؤخرة النجوع الطلالية يحمى الوبل 
والذرارى الضعيفة 4 وقد قام دياب مهده المهمة وأندى هأ دكن 
واشددت وطائه افتعمى الامر نقله إلى القومنة أناحزة العذو 
والتغاب علية) وقد كآان له ف ذلاك ال وأسع تقيض القصه ف 
لصو بره وف تمديره 5 

53 تفاصيل قل انفردت القصةيذ كرما 6 وحن إذا حردناها 


هاس 

قد قدر لها القوم الإقامة فى برقة أول الأمر ثم نقات بعد الطجوم 
على القيروان إلى المقدمة ؛ وعلى أى حال ققد تم النمسر للاعراب 
الغزاة بعد حصار شديد لطا 3 وقالم وحروب ذامية قأسية ؛ 


مأ 


لمك الاسةلاء على القيروان : 


كان اقتحام الأعراب لاقيروان وتغامهم على ضواحيها ضر بة 
قاسيةقذت على آمال لعن بن باديس وهدت كيان الدولة الصنهاحية 
الفتية » فذهبت ما كان طامنعز ويد ؛ واتنتعلى ما كانت فيه 
من النءيم الوارف والبذخ القياطى .وقد راغا اليال والولاة ىق 
دوله المع فرصه ساحة فاس ةمل 03 منهم ما ا بده <تى صارت 
الدولة الكبيرة إلى جدلة ولابات كل ولاية منها نح تحا 5 مساط 
أو أن تمر 3... 

عل أن الشرقذ اتتعصد إلى أبعذ من هذا الحد إذ أمعن 
الهلاليون وإخوامم ف مضاءةه المع و نعقي4 4/ ونزلوا عا.ه المهدية 
وضيقوا عايها نم لأرافق و إفساد السابلة » فاستكان الرحلى 1 


كان » وصبر عاءها محنة قاسية ميق بكل عز بز» وقغى بقية انامه 


4 ٠ 
عبل مضاءفة وؤلاء الاعراب بالتقرب ممم والخالفة معهم‎ 


والإصبار الهم دى هفات وق قر ع8 وحمسين وآأر دعا نة , 


واويم هن ن مده لابئه : بم إن عن امم اول 3 درك لزيةا مرق 
العرب قغلبوه حل أعره وحاض رودق الذازة الشيقة الى كي 
والده» قر يكن لإلايا هه العور مى سوسة عل ساحل. البحر 
اليفاس.؟ 13 عي الغلبة لاوم على الصنهاجيين مضت جموعهم 
فطر يقها تألى عل الصواحيع والأمقبار ويلاة لزاب » فاصطدموا 
فى. ذللك بقبائل .زنانة وأحلافهم ٠‏ فى البوير ووكانت ا 
سبي سأ فى دراسة البداوة وصرامة الطباع وَشدَة قرام 
واعرس ناس عا ب اهرب » فصاحوا بأغلاايين صياح <نود ودهت 
نود ار 01 تأمسان من بنى خزرللاقاتم بقيادة وربره 
وقائدذه أبى متلق خافةع فكانة بدهم حر وب ووفائم أنتصر 
فها الهلاليون وقتلوا أبا سعدى بنواحى الزاب» وبسطوا ساطائهم 
على الضواحى من جميم الجهات» و#زت زنانة عن مدافمتهم 


فصا هوم عليها واسةكانوا لبطشهم . 


دبيب النزاع والخلاف : 


وليك هو لاء الاء 57 عندم الاستعداد لبه أء سلا مستفقل 
ولا - الميل إلى توطيد دولة متئاسكة لها شخصيتها ولا طابعهاء 
ولتكنهم كا قلنا كانوا أهل بداوة وشراسة » فظلوا يقي.ون 
بالذواحى ويتنقلون بين المرابع وامشاتى. يقطمون !طرق ويفسدون 
السابلة ويقعدون لوك افريقية وا مغرب بالمراصد اليم مهم 
الأناوات على التصرف فى أوطانهم كا يقول ابن +لدون » وقد 
ظلوا هكذا يتدافمون مع القبائ الأشرس عل الأالفياره سينو 
الوك والولاة فى #قيقأغر اضْهم و يعضدون الثوار فىنيل اطاعهم 
لقلير ما طتاقير لس الأقارات طبار 
ولسكن أرأيت إلى النار يأ كل بعضها بعضاً إذا ل مد 
ما تأكله؟! لقد غدا هذا شأنهؤلاء الأعراب؛ فانهم ل يلبثوا أن 
أعمذوا يتقارعون عل البلاد والحلات ؛. إِذ أذ ماوك صهاجة 
وزنانة بوقعون بننهم و يسلطون بعغهم على بعضء وأءلاك ند ار 
مما قدمنا لاك أن الحلاف كان مسقم | بين هؤلاء الأعراب أنام ظ 
ا 12101111111 


) 
أفريقية ؛ فكان من الطبيمى أن ينك هذا لحلاف القديم وأن 
5 وام لأدنى فدح ع ات عتد إلى خلاف بين جميع البطون 
والقبائل تعغى به العصبية البدوية . هذا من جهة ؛ ومن حهة 
أخرى فأنهم كانوا يتنافسون على النزول فى المواقم وعلى الرياسة 
والسيطرة ؛ ومن شم كانوا يختلقون فى معاونة الوك من أصحاب 
الولابات والإمارات » وكان هؤلاء اللوك والولاة تبينوا هذا 
القسكف فق اسكهم فدذلوا ١‏ عايهم من هذه الناحية , فكانوا 

يحتمون من إعضهم ببعضم ع الآخر ؛ ولهذا كله استفحل الشعاق 
والصسراع بين هؤلاء الأع اب عد أ نكانوا وحدة تمسكهم ااغاية 
1 رموقة و,اضمهم الغرض المشترك . 

وأ ل ن هذا نقد دب الشقاق والصراع بين بطون الانيعج 
دمح أقوى طون الهلالوين وكانت للم الرئاسة. وكيم م يكادوا 

شْرغون من قتال صنهاجة حتى وقءت الفتنة نهم » وذلك أن 
الم سن بن سرحان وهو من در يل ققل شبانة ل 1 
غيلة » فطوت كرفة له على الحاكم 3 إن أَحْمه الجاز يه غاضدرت 
زفجها مافى آلق, مقرب عن قرة وطدت: يأكبيا افنسها منه, 
فاجتمءت قرة وكرفة على فتنة الحسن وفومه » وظاهرتهم عياض» 
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و تزل الفتنهة قاعة إلى اق 7 ل الس 5 سرحان , 9ه اولاد 


دما زه 2 الالجيير ود 


تأرو مئقة ب »ثم كان الغاب بعده لدر يد 
على كرفة وقرة وعياض ؛ وهكذا ظل التناحر بين هذه 
البطون قراليك : 

على هذه المال ابث الملاليون وإخوانهم فى الثقاق على 
أنفسهم والثورة على الملوك والولاة الذين يحكون الأمصار» وعلى 
علد الال ابليقه أثر بقية فى جميم نواحيها وما يتصل بها من 
بلاد اأغرب وى مسسرح للفتنة والثورة وال للمزاع والنزال مما 
أدى إلى خراب اليلاد والإضرار بالعباد » وزاد فى سوء الحال 
واستف<ال اغكراب ثوالى المجات الخارجية على الششواطى' وطمع 
أم الصرائزة ف أقالبم أفررولية عنا يطول كرسفه ولس بهذا 
البحث القصير موضم تفصياه . 


ظهور دعوات جديدة . 


ولا ظيرت دولة الموحدين ونم لها السلطان على سائر دول 
المغرب فى أواسط القرن السادس لاهجرة » وزحف شيخهم ابن 
عبد اومن على | ف نقية عكانثله مجع هو «الأعوابييا حياروا ا 


21 
طويلة . ذلاك أمهمعاهدوه على الطاعة والولاء فى أول الأعر» ووفد 
عليه اميرا الا تبج وجنام لهذا العهد فتلقاها بالاو كرام وعقد ل 
على قوممما » ولكنهم عادوا فنقضوا طاعة الموحدين وخرجوا على 
ولام » فذازط م الموحدون ؛ قوفف العرب لم وتوا ف مسلتقم 
الموت أقدا كا بقول بن خلدون» ولكنهم م بصبروا على الثبات 
فاستاحقهم الموحدون وغلبوا عليهم وغنموا أمو لمم وأسيدا رجاطم 
وسيوا نساءهم » فاضطروا إلى الإذعان ل والدخول فى 
دعوتهم «وأطلق أبن عبد المؤمن أسرامم وأرجم أموالم » وجرت 
بنهم الأمور على الود والتحالف » وكانوا للموحدبن أ كبر عون 

وماق ف تقوو يالك الاثااس انيب الأاي, الثائرة عايهم . 

شم كانت فتنة ابن غانية وخروجه على الموحدين ومنازلته لهم 
فى مجاية سنة إحدى وعانين وحمسماثة » قات إليه قبائل 2 
ورياح وجمهور الاثبج من اطلاليين واحازت» زغبة إلى الموحدبن» 
ونزل بنو غانية فى جموعهم إلى فابس وطلبوا إلى الخليفة العبامى 
ببغداد تجديد المود لهم نمقدلاين غانية وأذن له فى<رب الموحدين» 
واجتءءت له قبائل بنى ليم ع ه بعض ولاة الأقاليم ؛ وخرج 
ابنغانية فى جيوش جرارةمن هذه القبائل» فاس:ولى على الضواحى 


45 
وافتتح بلاد الجر بد وقفصة وغيرها من المدن» فويض إليه المنصور 
صاحب الموحدن فى جوش جرارة » فهزء 38 غانية في أول 
الأمر » فعاود المنصور الهدوم عليه من ناحية 'ونس ههزم جموعه 
هز بمة متكرة وما زال يعن فى تتبءهم حتى شردهفى حارى برقة؛ 
وعادت جموع الحلاليين وإخونهم إلى الإذعان له والدخول فى 
طاعته» قنفاهم إلى الغرب الأقضى وَألْرْلجِكا ببلاةتامسسنا ورياحا 
ببلاد اليوط » وق ١‏ وكيقاق عكانيا هع الوب الأوس بن 
مصاب وجبل راشد بعد أن اعتزلوا إخوانهم الملاليين وتركوا 
مكانهم الأول بقابس وطرابلس ٠.‏ 
واستمرت على ذلك أحوال هذه القبائل من هلال وسام 
وأتباعها م يقول ابن خلدون ومم على طبيعتهم فى التفازع 
والتصارع » والأيام تعلو بهم وتتؤلء والأحدا تعطيهم وتأخذ مهم 
<تى انقرص من بطونهم من انقرض وبق منهم أعقان وفلول 
فقدوا شخصيتهم وضاعت سطوتهم» وانطوت فى بطون الأيام 


51 
وتصاريف الأقدار سيرتهم . سنة الله يسائر خلقه وطبيعة الزمن 
ق مطائلة أهلء . 

58 عدء فهذا ممل اتاريخ أوائك القوم » أوردناه ليكون 
أساساً ا تأخذ فيه بعد من دراسة القصص الذى حك عنهم 
والذى يسمر به اهل مصرفى تادهم ؛ وثم لايعرفون أبن من 
التاررخ حقيةته » ولايحسبون أن له أصلاحيحا فى حكايقه ولكنا 
رى من الوفاء لق القار نم واواجب البحث أن نقول كلة فى 
النقائج التى تحَققت من خروج أوائك العرب إلى أفريقية قبل أن 
5 ل وعجيعيا . 

ناعم وآثار : 

ومن أجل أن نقف على النتائج والآنار التى حقّة: تجاغزوة بنى هلال 
وإخوامهم لأفريةية ومايتصل بهاءن الأناي, ٠.‏ ليدم وان ' 6 
بالنظر إلى صالة العرب بتلاك الءلاد » وان نعود إلى تاريخ دخو وم 
إليها وهو تاريخ طريل يمتد إلى صدر الإسلام » إذ استتطاع 


القاند الاساوام: الم عقية سن اقم أن تتمزْعها م 3 مي الره 1 
وَأفَ مضع الهيا ل البر بريه أ تى تقطنها + الإإسلام ؛ » وأن 


ا 
يسن مديتة القيروان فى.سنة سين للهحرة ؛ واسكن هذه 
الغزوة التى قام بها عقبة لم تكن فى الواقع كافية, لتوطيد سلطان 
العرب على جيم الأقاليم و و ل 5 فاصلا بين عهدين فى 
تار لخ تلاك البلاد» إذ ظلت أم المدن والمواضر الحصينة فى يد 
الروم » وظل البرير يناهضون الفانحين فى مناسياب عديدة <تى 
اضطر زهير بن قدس خليفة عقبة إلى التقهقر أهامهم » ذلما جاء 

من إعده حسان نن النمان | ملم فى عام 2 وس.هين لأوحجرة 
أو لضم البرير للطانه؛ وأن ينتزع جيم المواضر من بد الررم 
تى قرطاحنة العظيءة . 
وقد ظلت أفريقية منذ الفتح ولاية برعى شئونما عامل مصر 
ويدوم بتدبيرها فيا يقوم به من الأعمال؛ فاما كان عام سه 
وكانى ورسردس ا دولا قاع ساد علياسسى إن ست 
من قبل الخليفة فى تسق » على 9 تلاك اليلاد ظلات مسمرحا 
لاتنازع والثوراتالعنيفة التى تزعزع اناميا طلطاك العري : ون 
عهد الخليفة المنصور العباسى حاول العرب توطيد سلطاممم مرة 
اراق ف أفريقية فن<ج<دت الحاولة إن حد ما ؛ م امت ف 
الأغالبة وسط ت نفوذها على الإمارات والأقالم» ول سكن 


4+ 
الفاطمية الجارفة ل الفاطميون ساطانهم على سائر اغواء كر نقية 
وأقالمهاء فلما انتقلوا إلى مصصر أقاموا علها والياً من قباهم 
وبوطدت صلتهم بها على هذا الوضم <تى خرج ذلاك اوالى 
علمم وانحاز إلى الخلافة العباسية وخطب لاخليفة العياسى فى 
فيكق لكان أن أصاد | ببنى هلال وإخوامم لإخضاع ذلك 

الوالى وإعادة شيمم فى تلاك البلاد على ما مر بك من قبل . 
فأنت ترى منهذا العرض التار يخى الموحز أن بلاد أ فر يقية 

5 4 0 


له 
ما 


ا صلة العرب ههذه البلاد ظلت عند وضع دود مقدر» وان 
سلطأنهم عليها بق عزعزعا يراوح بين الاستقرار والتقاص » وأن 
القبائل البريرية التىكانت تقطن تلاك البلاد بقيت أو ية الشوكة 
واسعة الدولة راجحة بمددها وعصبتتها . فها تمت ر<لة عرب 
الحلالية وإ خوانهم إلى تلك البلاد وجرى ها جرى من حروبهم 
فها وقراعهم عليهاءكان لذلك اثار واضحة فى تذيير الوضع السابق 
والانجاه بالمياة هناك إلى وضع عاك اله مكأاهره بوكسائفه : 


وكانمن ابرز هذهالاثار أن زادت أسبةالعر ب على سب ةالبرير من 


السكان الأصليين » وأن استعر بت تلك البلاد استعراباً إن لميكن 
كاملافهو أرب إلىالكال»دتى لقد فقد البر وكير من مميزات 
شخصيتهم وقوميتهم نحت تأثير شخصية أوائك الأعرات القوية 
ونفوذم الواسم » فهجروا انهم وطحاتهم تدريجاً وفقدوا ايصا 
امهم القديكم 1 تقول دائرة المعمارف اللإسلامية . 
هذا من حهة» ومن جهة أخريق فأن شراسة 5 أوانك البرير ود 
خريت قدت خملا أراباك الأغر أن وسيطرتهم حتى استطاعوا 
9 نتغلبوا على قبيلئ زنانة وصصهاحة المر يقتين الاتين كانتا 
تنبودان الميسراء القريية فى الثرون الأول للبحرة؛ والاعين كاتا 
العقبة فى طريق الفتعم الاسلامى اتلك البلاد ء فأخضءوها 
لسلطانهم وفرضوا عليهما الجن ية والأتاوات» ومن ثم أصبحت كلة 
صنهاجى عرادفة تقريباً لكلمة عبد أو رقيق”* . ومن ثم 
تنسفطيم أن تقول إن استعراب الاقطار المعروفة الان بشمال 
أفريقية مدين فى وجوده الغزوة الهلاليين » واولاهذه الغزوة لبق 
الجنس البريرى هو المسيطر على تلاك اليلاد بعاداته وتقاليده 
ونفوذه وسيطرته 


(99) زاجم خائرة العارف: الإلسلابية1لااة: انقاسة بالبزير 


' على أن دخول بنى هلال إلى بلاد أفريقية وإن غير فيها 
وضع الحياة من هذه الناحية» فانه لا شك قد حفظها من ناحية 
أخرى فى ناحية الروح والمظهر . ذلك لأن البربر الذين كانوا 
يقطنون تلاك البلاد م ن قدم اا كانوا قبائل يون <يأة ١‏ 
فالأخذ بأوم شام يشو ساليب الك والعمران ؛ واقد عاشو 

طول حيا” 3 مأ لبين .ع لاو ضاع الحضارة الطارئة علهم سواء / 
يدالروم أو بالفتعح الإوسلاتى من بعدء فكان دول العرب الملالية 
إلى تلاك البلاد امتداداً هذه الر وح واستمرار أ الغ ضع » ولقد 
ظلت هذه الروح البدوية مسيطرة على تلك الأقطار آماداً طويلة ؛ 
ولاتزال آثارها باقية واضحة إلى هذه الأيام فى الأقال سيد 
والهضاب والصحارى التىتكتنفهاء ولقد كانت هذه الصيغةاليدو بة 
افق تنن ليا التبكل الى هناك إل الآ والتى تشيسع 2 
النضوء البوبية والتيرة البفوية ى الصخرة التى ارتط. با 
الاستعار الفرءدى 3 الاستعار الإبطالى فوخ إففتق ع م + أذ .و قفتت 
تلاك القبائل السنين الطويلة مل سلاحها فى وحه الاستعمار 
1 بف الخضوع واللإذعان » وتؤرٌ الموت والتشر يد على حياة 
الذل والاستءياد » ولدست مقاومة الامو عبد القادر الجزاثرلى 


اه 
لفرنا ومجاهدة الشهيد عمر الختار لإيطاليا إلا متاق أ تلاك 
النخوة البدوية التى سيطرت على تلك البلاد قروناً طويلة 
وامقدت قبا متسلسلة من قبائل اليرت إلى قبائل بى علال . 
وهناك أثر آخر لدخول بنى هلال 5 3 إلى أفريقية وهوقى 
ميهية شر لباك 38 ليده تلك ار وت الدمونة التى طالت 
بين هؤلاء الأعراب وبين سكان :للك اللاد » وما 595 إليه من 
ضعروب القوة والعنف وذنون اهب والسلب » ثم ما صبغت به 
الحياة فى نفوس أولئك الناس من الحروج على الأوضاع والاستهانة 
بالخدوى والزراسر قلاع قلت انها الل على كقترمية ماب 
الدعوات الدينية أو التى تلبس لباس الدين » ,بدعون دعوتهم إلى 
الإنابة والاخذعا .رون من التعااء الممقذة ع وإنهم ليحدون فيا 
يتفشى فى اللياة القائمة من ضروب الظلم واستحكام الجهل 
ذر 7 فم وشعاراً لدعوتهم » ولقد كثر عدد هؤلاء وتتابع فى 
الوان واساليب تتفى فى اصوطا و إن اختلفت فى تفاصياها » ولو 
أن. مؤوتعًا أزاد أن إسطر نار 3 وؤلاء الدعاة وما كان لدعواتم 
من أكن.وماقامك علية مم الألسياب والسبات : نكس فق 
ذلك ناريا حافلا ولوجد مادة واسعة للافاضة لاتجدها على هذا 


؟ه 
الوضمفى ناحية أخرى فى نار يخ الأفطار الإسلامية » ومن العجب 
ان أحداب تلات الدعوات كوا سمرت الأقبار وندوث من 
حولهم الأعو ان » و كثيراً ما كانت تنفشى دعواتهم ودعاياتهم ثم 
يصيرون مم الأدر ونّمصدن عدف 2 وأون من اللماة الماعة 
لا مختلف الا فى اسمه وافظه . 
وهنا لايد من 4 قصيرة » فأن جميم المؤرخين الذن اشاروا 
إلى غزو الهلاليين لافريقية قد شنءوا على القوم بما افترفوا من 
قحب الل وواليسية: واعدوثم بالغلظة والقسوة فيا اجتر<وا 
من فنون الفساد والفتك » حتىاءن ذلدون الذى حة ل بأخبارهم 
واثنى على بطواهم * 0 علهم هذه . ف غير مو صع ؛ وقل 
و9 صفهم أحد المؤرخين المعاصر بن بهم كانوا ندا ههمدا لا 
مخاف الله ولا يحترم الوق ٠‏ والواقم أن فوالا, الأمر أب #اتوا 
لاببةقون على شىء فى طر :ث» م قلنا من قبل» وقد نيوا المداءن 
والزروع والقار بولكتنا نستطيع أن اللفيس لم فى ذلك علة 
بو الما أء على الأفل فل اتوضج الدافم م عل عدآالية 
وؤللقه النساه .. ذلك لأنهولاء الأعراب قد نزعوا الى فر رقية 


١١‏ ) تاريع تونس للاستاذ حسن عبد الوهاب 


لمن 

كجند طارق بن زياد حين ذتعم الأندلس» ليس طم من القوت 
والمتاد إلا ماس تخلصونه من أبدى العدو .. قلاحل أن ثأ 
متقلدائل اقيق ولأسل أن ديق النداة ماسيتا عل 
الفتعم وكاق لآق بعمدوا إلى ماعمدوا إليه من الاإتيان عل ىكل 
ما تصل إأيه | يديهم . 

هذا من جهة؛ .ومن جفةأخرى فإثنا تعرقف أن هؤلاء الأعرا 
قد نشأوا على البداوة ودرجوا على الحشونة؛ وكانت حياتهم فى 
أذ واف مسر سييلة وعلة واثثقال واعارة وسلب » فر تكن للمدن 
وللزروع فى نفوسهم من التقدير والاعتبار ما لها فى تفوس أهل 
الحضر الذين استطابوا اليش فى ظلاها والإقامة فى رحامهاء 
وكا نى بهؤلاء الأعراب قد أرادوا بصنمهم هذا أن يزيلوا كل أثر 
لالحضارة فى تلك البلاد وان يطيعوها بطابعهم وان مخلعوا علمها 
مظهر بداوتهم الذى بئترونهلا الذى بؤئره غيرهم» حتى كيز 
فيا بعد وجهةطامع أو مقصد فانح» وحتى لابرجع الخليفة الفاطمى 
فستخلصها منهم حباً في خيراتها وحرصاً على ثمارها وعمرانها . 

على أن هناك ناحية فى التعليل من الوجهة النفسية لايصح 
أن نفاها فى هذا المقام » وهى ناحية لا تتصل بؤلاء الأعراب 


َه 
وحدهم ولكنها شاملة جيع القبائل البدوية » فإننا إذا ها رجعنا 
إلى القار رخ مهد جميع هل الأبائل #انتاق شوانيا وق غووانا 
ت#ركني:التسقل والخطظ ووقدللك طريى اتبب واليعلكة ؛ بوتا 
عل معالم 0 كر ا 0 04 5 بوذا تسو 
غريزة مكبوتة فى نفوسهم » ويرضون بهذا التدنى من أوائك 
الحضمر بين الذين اعم واعليهم بوذرة ة النعيي وتعالوا عنهم عا علكون 
من مناعم المياةع ول شد عن هذا إلا عرب الفتح الاسلاميون؛ 
لذبي وجدوا فى تمالي الدبن رادعا بردعهم عن اقتراف هذا 
المتكر وقدكانوا فى غزوم مبشرين بالدين أ كثر منهم طامعين 
فى التسلط على غيرمم . 

اذءا لانقصد هذا دفاعا عن البريرية وسياسة التخر بي » ولكنا 

أردنا أن 90 عن ٠‏ الماعث الذى جل الغو م على صذيعهم مرق 
الوحهة التار نخية وات تفل عل ليما جروا فى هذا إلا على 
0 ة أمثالهم م ن القبا ثل البدوية ؛ من اللإسراف نيان الؤرخون 
يا الصنيع ) 7 يشنعوا علمم سهذه الفعلة ؛ ؟ يطلةوا القول 
فى ذلك اطلافاً من غير تبرير ولا تعليل . 


الوصمل الماك 


كف تقات قآمة بى هلال وكيف #طورك؟ 
نشأة القصص الإسلاى . 


0 كا سيف الملوك وبدبعة اال من الف ملة واعلة «ان 
مملوك التاحر عوسدن عذلك 7 أراد أي ا دمشى راى شاءا ورى 
وو يعمثر بأكيالةا . قثا له : مابالاةبتهرى والت مكروب » وان 
ابن تقصد؟ فةالالشاب: هنا شيخ فاضل ا سكل ين عل كن 
فىمثلهدا الوفت دا كارا وأ خباراء وروى امهارا مللاحا 

ع ع اع ع ص ص م" 
البسد» اذ مشاهاء وأ 1 اجرى<تى ادركموضما قريمأ 47 و 
أخا ف أنلا أجذ ذلك من كثزة الللق.. قال المملوك له . ذي 
معك .فقال الفتى : أسرع فى مشيتلك . فأغاق الوك بابه واسرع 
8 السير معه <تى وصل 9 الموضع الذى يدت فيه اأشيخ دين 
الناس» فرأىشويخًاً صبيعح الوجه هاس على كرسى يدث الناس») 
نجل سقر يبأ منه » وأصغى لبس.م حديثه » فلما جاء وقت الغروب 


فرغ الشيخ مع انلع كباش الاب سما 


65 
و إما أوردنا هذه الحكاية لأنها تصو بر صادق لهال المتمم 

الوسلامى ويخادة فى العراق ومصر » بسد أن مأقطة 7 م 
وانئحات اله «زاكم وكخشقت قن كه الخلافة عا مندت به من شرور 
الفتن وما ثم الكيد ومطامع ارسيو » ونا دن اللبيزف أن 
القضص كان ؛ أولأة استفلتما السياسة الاسلامية منذ 0 الأسلام 
فى الدعاية والترويج والذطن والتشنيع »ويقولون إن معاوية ان 
أى سفيان 38 أ ول عع الاذييذ يل م تايل سن رق 
رجلا مل التسس واه يشأته ..:ولقد وز ان أى اللديد عن 
جعفر محمد بن على الباقر أنه قال : « لم تزل أهل البيك يبدل 
ولستضام ؛ وشعى وعممن» ورم نقد[ و فاق ولا لمرو على 
هناك وكيا أء ليائنا » ووجد الكاذيون الجاحدون لكذهم 
وجحودم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال 
القرا كل بإدة خُدثوهم الأحاد بث الموضوعة المكذوية ورووا 
عنا مالم تقله وم شل لعشت ذا الى الباني.ء وكأق عصٍُ ذلك وكيره 
زمن معاوية بعد موت الحسن ٠.٠.٠‏ »6 

وعهما يكن من شىء » فإن القصص ف زمن معاوية و إلى عهد 
من بعده ظل يجرى فى دائرة الدين وما #تصل بمناقب الرجال 


/اه 

ومثااهم؛ ثم لم ينبث انظهر القصص الادبى» فكان الرواةيتلقفونه 
مَرْخ أهل اليادية , و مدثون 4 عند الكلفاء والولاة وف جاس 
انقاضة» قلا كأ الاميت الخو من القن التالث البحرة وكاتت 
عواما الأماول قد صضريك إلى امحتمع الملا إن م 
الدوله 5 القصص إى أذآاة طَ ونزحية قراغ وصار اللقصاص 
يتاحرون به بضاعة راتحة زائجة عدذ العامة د لقد كانوا تجاسون 
للتحدث ب4 على قارعة الطر بق : وإنك لتستطيع أن نقتصور حفيرةه 
هده الحال وي رواه الطبرى ف حدوادث يه خا للهحدرة إذيقول: 
)0 وفك تدم الخليفة العقيك إن العامة بلزوم احماشر وعر[ك الاجماع 
شنا يرع ,ماع 


الجتمع المصمري والقصة : 
هذا الوضع اننشر القصاص فى العواصم والأمصار يحدثون العامة 


ويحكون لهم ويشبءون رغباتهم بالقزيد والتهويل والاختلاق 
والتطويل »؛ وأعد امتازت مصس ف ذلك بالمكان اللاول و خاصة 


ممه 
ف القرن الرابع عند ما تم الحم فها لافاطميين ؛ إذ أقام هؤلاء 
الظر رق اله والترهس ١‏ كير عام مسقيو الا رمذت 

رعق عد االخرعيعيب ١‏ فك عا عيدو ة ؤأاضسى:# واوا كن 
عنل خطة مرسومة وطر ع بارعة عتلاتك تفوس العامة واستموامم 
فدخلوا عامهم بالقصص فيا يتصل بالحرب والسياسة والدين 
#تهدون ى وضع الأخبار والأسمار » والقصاص الشعبيون 
كا يقول » الاستاذ الزيات : « سكان قطر زراعى ملهوم الرقعة 
متصل الهارة تجود باللمير الكثير على اللهد القايل؛ فككان أذلاك 
أهله قليل الأسفار يؤء:ون بكل خبرء كثيرى البطالة يميلون إلى 
اللؤو والسمن» 4 ود 3 / عش إلا قايل عون استطاع اواك 
الفاطميون الطارئوز عل البلادان يصيغوا الجتمم الممرى بصيةتم.» 
وَأ 523 على غارت م » ولي صورةطابقة أظاهردءوتمم 
ودعايتهم ؛فكانت القاهرة اشبه بأأسام رالعامر» كل نوم عفذ موس 
جديد وممرجان حادث وقصص يروى واحاديث تشاع » والناس ٠‏ 


فى الأندية واللجااس يقبلون على هذا متلهفين ؛ و يتقبلو .ه . .مين 


5ه 


مظمئنين » ينحدر إأمم 0 افواه ه القصاص © رأشهياً متم ؛ 3 
برددونه عنهم » وفيه ما فيه من التزيد والاإغراق . 

واقد ظلت هذه الصبغة مى طابع المتمع المصرى فى الموودالتى 
نوالت بعد الفاطميين » ولا تزال بعض الوانها إلى اليوم تبدو 
مقبولة بو بة وإن كانت #صورة فيطبقات خاصة» ولقد كان من 
الطبيعى ان يتميز ااقاص اأصرى فى هذا امجتدع اللسييي هه أن 
مكرق عر ةق #اخوافرا روت واقاء كان لرل داوف عق 
مولي مو الياسية, وما آلف آبلقوالياة وققمةالشفاؤليةة وققهة 
الظاهر بيبرس» و«قصة سيفين ذي بزن» وغيرها م نالقصص» 
إلا من فيض براعة اللقصاص المدر بين وقدرتهم على التحليل 
والإفاضّةه دواءها امذعرهامتها اداع أوها هدو فيه بالثر يذ 
والاغ راق والاختراع والاختلاق . وإذا كان هؤلاء القصاص قد 
تناولوا « لك لهلة :ولدلة ) أصلا عن الفارسية مدوافى فروعه 
وأسانا ارقسر] بساكم 6: 59 قصة اطلالية تناولوها عن 
الأصل التار حخى» وأخذوها مما جريفىر-لة أوائك الأعراب إلى 
موسر») م إلى لاد افر بقية» وما وقعط ١‏ من الهروب 507 
وانتقلوا بذلاك الأصل القار خى إلى ميدان الخيال الفسيح » ولقد 


1 
ظلوا على طول السنين <تى اليوم عدون فيه ويزيدون عليه 
ويشتقون منه؛ حتى كانت تلك القصة الطو يلد الى نراها متداولة 
مدونة ف المطبوعات الرخيصة ؛ والتى يستوعها ١‏ كثر العامة فن 
أبقاه متضر 4ق ققاضة فى التري و الأاير » و إنها لمظهر امتياز للم 

وأوضح أثرثقانى عندمم وأنفذ سلطان على قلوبهم وعقوهم . 


ف ا عضر وضمت القمة القلولية ومق الذى .ونيا ؟ 


وول عاسم لناوقو لد الدرانة شاد اقة أن شال 
عل عادة الباعتين: فى أؤمن وضهت ومن الى وَشَنها ؟ ولقد 
أشا ركلوت بك فى الجزء الثانى من كتابه اغحة عامة إلى معسر» 
إشارة عابرة إلى شغف تعر لين إسماع هذه القصص وانقطاع 
الرواة للحديث يها وبعد أن أوردشيئاً نما تحكيه القصة عن 
5 زد الحلالى قال : والمفهوم أن كفية أ رَبك هذه كتدت ف 
القرن العاشر من ٠‏ الميلا د السيدى 

ولكن هذا « الفهوم » الذى أو رده كلوت بك مورد التسليم 
فى التعيين لازمن الذى وضعت فيه هذه القصة» لا يتف وما تقرره 
الحقيقة التار ' غدية فوشا | 6 رحلة ببىهلال الثانية ة إلى 5 بقية 


9 
كانت فى القرن المادى عشي الميلاد » وهذه الرحلة هى التى قام 
علمها هذا القصص وأوحت إلى القصاص با أفاضوا فيه ه منغرائب 
الي اقطان وال القمراة ما تقيرا به مر _ الأغا 
والأعبار 9 وواد كر على للناسية أن طالب توجه إلى إحدئ 
الحلات العامية فى مصر بالسؤال عن العهد الذى وضعت فيهقصة 
أبى زيد الملالى» فأجابت بأن هذه القصةكانت شائمة في القرن 
الثامن للهحرة أما الزمن الذى وضعت فيه فيظهر أنه بين أوائل 
القرن االخامس واوائل الثامن » فاتحب ذا التعيين العامى الذى 
ره سان الكسر قلقة توق 8 قد عسممر اللاء لين 
الذنى وجدت فيه الدنها وتم فيه ليور اللكراا ف والأفلذك 
والسماء والأرض . 
0 إن القصة كانت شانعة امهد ابن خلدون» وأذا أو يه 
فى ذلك المهدكانت قد استوفت تفاصيلها واستكلت أجزاءها ؛ 
وى أشار أت دوق نتسداقنا 1 #معى على القسة إلى أن 
بطور الى هلؤل كاتا نكباتازتا لاعن ماف .وسيللاسد جيل: 
أى أنها درجت عل الألسن حتى عهده آماداً طويلة وأجيالا 


189 رواجم فائرة المارق الأملافية مادة ع اوزبد الملل » 


37 
نضاقية ,.وففويى اد وضع هذه القصة إنما برجم إلى حقيقتها 
الواقعية ووضمها من القار لخ . ذلا لان الهلاليين وإخوائهم حين 
رحلوا الى كن نقية اع ر<لوا لذفر ع المدسر بين 5-5 كسا 
ولأؤومق الطبيمى أن ريا حر يصين على اسقط أخبارهم 
وإذاعة انقصاراتهم / ::<د ثون يذلاك ف انديهم وجالسهم 
ويتناقلونه بالرواية والحكاية وز يدون فيه بالهويل والإغراق 
على ما برغى رغباتهم واشبع شهواتهم فى مثل ها نرى بدننا اليوم 
من التهويل بأخبار الحرب واختلاق القصص الثيرة عن وقائمها؛ 
بل لقدكان الجتمم السريق: فى: ذلك الوقن أعتسي» قن عذه 
الناحية على ما هدمت لك : و1 تكن : عه مصادر رمعية يرجم إلمها 
ف 5 37 الأخاركم هو قام بدننا الان هن ن الرجو.ع امن الضف 

وشبر كاك الأنياء و بلاغات المهات المسثولة 


غات إذن السيية اطهلااية ع حفقمم ا من التاررخ ٠‏ ودرج 
مها خيال القصاص والحدثين فى السمر والإفاضة عللى الوضع 


0 
الطبيعى . تطول بتطاول الأيام وتهول فى براعة القصاص با 
اشع لمفة السامعين ويشبع عواطنهم من تصوير لهثل الاعلىيقى 
البطولة وأسوال المنارك المديية رمقاسر ات الزن البارعة قط 
اليل العحيبة . ولاشك ان بنى هلال وسليم كانوا طرفأ مشاركا 
فى نمو القصة والتهبويل نحقيةتها التار فذية » إذ كانوا يتحدثون با 
فى دو الاخبار والوقائع فىمقام الفخروالاءتزاز وهومقام يدعوم 
إلى المبالغة و يقتضيهم الاغراق؛ وكانوا يتنائلون ذلك جيلا عن 
جيل و تخاءون عليه من النزيد ما يكون عادة فى تناقل الحديث » 
والعمصاص روود هذا عم وديه زيدم أيقيا : وعكيذا لايس 
الحياة الى حيونها والوسط الذى يمندشون فيه 5 واذن قلست 
القصيةه من وصع واضع لعمة4 أو شخص عهرده») ولكتا كن وصع 
الأحيال وخلق العصور المتتابعة » والظاهر 5 و - فى بادى”" 
الامرحديثامشاعاً يتحدث,ها الناس م قلتفى اندينهم ومجالسهم؛ 
ثم استأئر بها القصاص بقوة براءتهم فى الحاق والنز يد واحتكرتها 


57 
طائفة خاصة لاتكسب من الحديث نبا على نحو ما هو باق إلى 
ايامنا الخاضرة 

عل أن هذه القضة و إن كانت قد وضءت مصر واستوفك 

تفاصيلها من خلق العبقرية المدمر ية و براعة القصناص المصرى ؛ 
فانها قد غبرت: إلى الأقطار العر بية الأخرىوشاءت عند طبقاتنا 
و بخاصة فى شمال أفر بقية . ذلك لآن فلك اليلد كاترة مسبوسا 
للحقيقة التار يية لهذهالقصة) وفدصارت صلة الحلاليينو إخوانهم 
ها أقوى وأشدءكا كان التواصل بينهاو بين مصر قو يا مكيئاً» 

وإن هذه القصة لتروى إلى اليوم فى تلاك البلاد وفى غيرها وفها 
الأثر الممرى واضح ملبوس» إذ د بلغة اهم نا "رين 
الألفاظ المصرربة الدارجة والتعابير السائدة فى اتنا العامية» هما 
يدل على أنها وفدت عليهم من مصر .أصوهًا وتفاصيلهاء و إن 
القصاص هناك ليتحدثون سا فى الحتمعات يدث والشنراء» 
عند نا فى مقاهى القاهرة وعلى 0 مصاطب 1 القرى فى الريف» 
لامتلفرن إلا أنبم فى مسر يختصون الايل مبذ؟ الخدرك ند 
3 يفرغ السامعون من أعاه, ' وهناك يقصرون الحديث على 
ساعتين قبل الغروب 3 يتفرقون قبل أن يهبط عليهم الظلام . 


القضة واْقيقة الثار محية. : 


والقصة ووضهها خدريع الو وصع صم التار ف وتجرىف تساسل 
<وادمما علىغراره ع إلا أن وصءي انالرواءة وعدها بالتنافل قل كن 
ف تناسياها وحوادث! النرع.ةبالاضطراب تأثيراً وامحا كا نرق 
لا نجد ئمة أصلا صميحاً تتفق كل الروايات عليه فى ذ كر الوقائم 
وتقق صتد هل الأسارى» لآق الك اللرعةاولا ف الاعاديرة 
الشائعة » و إئا فى رسوم إن اتففت ف دلالتها فعى تتاف أشذ 
الاشعلؤف قن زوابتها وقاصيليا» كا هو الثان ق ف فسن 
شعبى لا ده أوضاع علدية ولكنه يجرى متموجاً و يفيض فى 
مدل عواطف الشعب وانقءالاته . 

ملخص وقائع القصة : 

ولد اها ارو ان تقدملاقار عنقي وله نيعاي 
لف ب هلال 0 ميد دن اس ع بع حول وغر تثب 


وازاد على الشرط فى هذا البحث الموحز . لُسبنا هنا ان 'ورد 


55 
من ذلك با يكنى فى الإفادة ل نأخذ به من درا دة القصة وشرم 
مظاهرها الفنية وخصائصها القصصية . وقد 3د الد 5 لتور فؤاد 
عدون سوسة اميقم الللبية فى قال أل احجلة الثقامة . وعلى أنه 
موجز دقيق فإنه واف بااغرض لاما بأس من أو لضي عليةق 
ذلك . مع ما يقتضيه المقام من الحذف:والاضافة ».قال الدكثور 

النلضة.: 

0 أستطيع أ سم تعةايق هاذل إل اققه حلةات:: 
الحاقة الاولى وه التى تروى تار لخ ظهورءمم فى شبه ال+زيرة 
العر بية حتى استيطانهم بلاده السرو »» والحلقة الثانية وهى محد ثنا 
عن رحلتمم إلى بلاد تجد , ثم الخلقة الثالثة و يطلق عامها تغر يبة 
بى هلال واشتءل على حرومم ووقائعهم فى بلاد العرب 6 . 


الحلقة الأولى : 


أما الحاقة دب فتبدأ بآ سديث عن بنى هلال ونس.هم 
وذر يهم ؛ هى تقول : إن هلال بن عامر وفد على النى صلى الله 


عليه ومد4 قوم4 وعد إلى المسلعق معاونة وو و4اسوة ف أن 


أ 


0 ذه وادى الء ماس : وقد اشتهر هلال 55 بالشحاعة 


/” 
والسكرم » ورزق بولد مهاه المنذر» ول يكد المنذر هذا يبام مباغ 
الرجال حتى ترك والده و<ذق الفروسية والقيام بأعمال الساب 
والنهب » ثم عرقي :إلى الأسير « مهذب » ولزوج بإبتته «هذيا» 
ولا مفى على زواحهها عشر سذوات ول دنحب مها قرر الزواج 
شانية فرحل ان ملاح « السره وعبادة ) حيث زوج بابئه للك 
الالح فاعذيا 8 عوهنا تأ الامة قتالدأة قصصية قر بنة 
فتحدثنا بأن زوحه الأ لى « هزيا » أميت له 0 جاءراً » تمك 

دلك العتقم الطى ويل 3 أن« عذيا » يت («جبيراً) 5 ولسكن 


| - 
م تلببث 


الفهرة أن قبت بين .الالاتيت م - إلى نزاع عنيف 
ف الأسيرة انتهى بطلاق «عذبا» ورحماع امع اشاة حبص» إن 
جد . ومن ذرية «جابر»و« <بير» رجالات بنى هلال و بطونهم 
الذن عثلون ادو ار البطولة في القصة وتحكو.عنهم حوادشها ووقائعهاء 
50 ولد له عاءر وتامر وهشام وحازم وعرق تسيل فيو 8:0 رق 
والك اس بد وسرحان والد السلطان حسن . أما (( حيير ») وْمَد 
ولد له رياح وحنضل والنعمان . ومن ذرية رياح دياب بن غاحم 
ثم تنتقل القصة إلى الحديث عن « رزق » والد «أبو زيد» 
ايز أل فاون من اأينه انربيا ٠‏ رآلنا ارسرونها يد 


4" 
بروى تنش السباء م عو احدة مين إلا ولد لس لهذراعان 
ولا ساقان» فتزوج باء اه اسوى « خضيراء » فرزقت منه بفتاة 
تدعى « شيحا » اس با هو ( ل بذ 8 مولي مق 
فى شهور الخمل خرجت للتنزه مم جارتها فرأت طيراً أسود اللون 
انض على سرب من الطوور الاخرى . ذة:تل بعضها وشتت 
بسشها الآخرء فتضمرعت «خضراء» إلى الله أنيرزتها بغلام يكون 
كذلك الطير فى قوته وشدة بأعينه وأو حاء أسوداللون» فاستحاب 
الله دعوتها # وولدت الغلام على ما تضرعت به إلى الله - فلما 
كان اليوم السابع لميلاده » أقام والده ولمة كبيرة دعا إلمها أمراء 
العرب ثم قدم هم الغلام شا كادوا يرون سواد لونه حتى هالم 
الأمر » وطلبوا من والد أ يطاق « خضراء » لأ مها حاءت 
بولد لا يشببههه ؛ فلا بد أن و خانته فيه » فطاقها على الرغم 
من حبه لا وتعلقه بولده . وانتهى الأمر تاها قى :وابنيا ل 
الأمير الزإحلان عدو بنى هلال . فقصت عليه قصتها ما كوم 
وفادتما فقا من روعها وتعهذها وولدها بالرعابة كر عةع وعهد 
بتر ببة الغلام إلىمؤدب أو لاده ؛ حتى إذا شب الغلام بدت عليه 
ثمائل النحابة والفتوة وشدة البأس » وأوام 5 الفروسية 


3 


قر؟ 


زر “و 
الدساله ماطار ا 4 3 3 أ هاجم الملا" مون 0 ص 


فين لخي ؛:. ابقدأ بحاء عسن اماد به : وأ لير من صروب 


الزحلان تنه ض إلم «بركات» وهجم على ”3 أده أسيراأ وغ 
قف لوللا ان:والرتة | طلبته عل عقيقة الأدر ىه وكات هذا أقداء 
التتاراقف: بين الأ :والان . أنا الأمير الزعلؤق يفتك أمحب بة 
وزوحه بابنته «غصن البان»ءومن نومتلك الوافمة سعمى «سلامه» 
إشارة إلى سلامة القوم على يديه وكنوه « بأبى زيد الملالى » 
اعترافاً بزيادئه على المرسان فى اهرب . و بنسبه فى ببى هلال 
عق لق عت المعرفة بدنه ودين والده . 

6 و القصة من الحديث سٍٍ حروب اللاليين مع 
الأمير الزحلان وأخبار رزف وابنه « أبوزيد » تقل إلى 
الحديث عن سرحان والد السلطان « حسن 4 فتذ كر خبر تعرفه 
« بشها»ثمم كان من وقوعها فى أمسر الاإف ربح وحجاتها حيلة لطيفة» 
ثم تنتعى الحاقة الأولى من القصة بكلام طويل عن حروب ووقائم 
الهلاليين فى المن والهند لا يتقيد فيه خيال القصاص عراعاة 
القاريخح أو الدقة فى معرفة البلدان » ولكنه خيال شارد 
لاريطي. إلا القرائب والفحائب الى تيوق :الثائة , 


. ا 
الحلقة الثانية : 


وتاف«جبذ ذلك الحاقة القاتيةامن القمةء قدأ بالحديث عن 
رحلة اللاليين من بلاد « السرو وعبادة » إلى تمد الحصراء 
حك امع قبيقى اقبب او ازقية وقرية حير , أعى قي الله 
غاحم وابنه دياب» وتقول القصة : إن هذه الر<لة كانت من <راء 
القدط الماح الذى زل بيلاد« السرو »مما اضطر القوم إلى البحث 
عن مكان ينتجءونه فقصدوا إلى جد ليعيشوامم أقاربيعء وكائنج 
رحلة عنيفة » اذ اصطدم الملاليون فى طر إقهم بمهود خيبرووقءت 
بهم حروب طاحنة تمت بانتصار الهلاليين . على أن إقاء:هم فى 
تجد لم تكن أهدأء إذ حارب اللاليون العقيلى جابر والهدببى 
وغيرهما من لاد والأقراء والقبائل ورغ مما مدنت عنه 
القصة طو يلا ووصفته أروع وصف وأبدعه » وتذ َك القصة أن 
السلطان حدن زوج فى تجد « بنافلة » أخت دياب ابن غاتم 
بعك أن وعده بأخته « نور بارق » التى تعرف بالجازية واسكنه 


ل حدق معه هذا الوعد وزوجها لشريفمكة . و ,مد ان تتحدث 


5 


عن جد » وعبذا تنتهى الحاقة الثانية . 
الحلقه الثالمه . 


أمط الطلقة القالنةاشعى الى عرق هنلمنة الريادة أو تقر ببة بق 
عاول 2 وى أل دقاح القانية باللروي والأعوال وااقرائب 
واللسناتب هيدان ديق الأبباسن حال فين مبدتفيه أن 
الناس فى الجالس العامة . ولا فل القصة فى | بتذاء هذه الخلقة 
عا كان من نزول القوم أرض مصر . وقد عر بعضها بذاك مروراً 
عابرأ » ثم تأخذ فى الحديث عما كان من رحلة الهلاليين إلى تونس 
الحصراء سيب القحط الذىنزل بأرض ت#د فأضر بالإبلوالخيل 
وهدد النجوع بالجوع والهلاك . ففكر القوم فى الر<لة إلى بلاد 
الغرب: 1اتممووصن, أكيزاتها الكثيرة وزروَعها النظرة ؛ وهنا 
تبدو القصة رائعة ممتعة » فهى تذ كر أنالقوم لم يتهجموا فىالقياء 
بهذه الر<لة » ولكنهم فكروا فيها طويلا وأمعنوا فى التدبير 
انحاحها ويحقيق الغرض منها ؛ فاافق رايهم ف.ذاك على إرسال 
بئثة لاس وإرتياه الخال فى يللاه اأقرب ومعرقة ماعتد اهلها 


” لا 

من الاتعداد للدفاع عنهاء وقد تألفت هذه البعثة منثلاثة فتيان 
نع تكيرة أبناء الهلالية جاهاً وشباباً وجمالا وشجاعة » رمم 

عرعى و نحى وبواس وء رأسهم أبو ريد ا هلالى نفسه متنكراً 
ف رق عبد " ء وخرع أبدزيد والفتيان الثلاثة لقصدم 
5 أل ودعهم العرب وعلى را سم السلطان حسن وداعاً 
سار فين بالمواتلئك انق ية الصادقة . وسارت معهم (شيحا) 
أت اق زيد مسافة طويلة . وهى تبذل للم النصح بالحيطة 
والحذر والصبر على ما يصادفهم من الصعاب والعقبات ؛ وتبكى 
بكاء مر رأ على ' فراقهم <تى مهرها أو ريد وأمرها بالرجوع عم . 
9 حل القنية أ اديس هو عفر خلدء اليية ركف وقم 
اع اوها يا أفى قبضة العدوع وكيف استطاعأبو زيد أن حرج 
الحيلة وأن يعود إلى الهلاليين و إخوانهم و يخبرمم يما كان من 
م . والظاهر أن قصةالريادة هذه 3 فى حقيةتها التار نخية 
أن تت فى خبر هؤنس ان نمحى أميمر رياح وموئفه من 
القو م حين أرادوا ماجمة القيروان » فبسط للم البساط وحملوم على 
أن بديروا لذلك ما عندمم من أطية وان يميفرها ارلا بو 
الأطراف . 


وشا 

واستعد العرب للوحوم عل الغرب ؛ وقد أعدوا لذيك الجووش 
والخشود تقد مهم اعراؤهم و رسانم » وحاءوا «باطازية» مره 
لتكون فى الطليعة مع فتيان العرب لبث الشداعة فى نفوسهم 
وقلومهم » وتطيل القصة فىخبر إحضار الجاز بة واستخلاصها من 
زوجها شريف مكة بالهيلة » وقد نقلنا هذا احبر عن ان <لدون 
ف الفاصل الأول »ولك التصة تطيل فن:شرعه وتقصياه تفضيلا 
زافياً ممتماً عا فيه من اليل الطر بقة والأشمار الظر زقة.. 

م تفيض القصة فى الحديث عن رحلة الطلاليين إلى بلاد 
الغرب ود<وم, إلى افريقية » وما جرى لم من الخحروب الدامية 
والو قائم الكياة ولقامم فىالطر بق لاخفاجى عامر واللكالغضبان 
وكبب العريين والنودويل ين راقد . وف عذا كذ ؟ اللقمة 
اعد الوك بوقبائل مق الفبسوتاق ترويعا الى ستقيقن] البار كه 
وكثيراً ما يظهر فيها خلط القصاص وتصيدم للأسماء والوقائم 
تصيدا يبدوفيه التلفيق وعدم الدقة؛ثمتأخذ القصةفى رواية ماجرى 
م قالخروفت والوقائع بين الهلاليين و بينابى سءدى الإزنالى خليفة » 
وأبو سنداة الوناق هذا شتنسية نار يية # مريك , لخد كان 


قائداً ورور ر أصاحب تأمسان؛وقد حار 4 الهلاليون لعل مام هم 


+ *؟ 

ففح القبروان والتغلب: عل ادر بن باديس. ولكن القصة تشيف 
كل حرو مهم أفريقية ممالممز وغير المز إلى الزناتى هذاء وتصوره 
فار و صنديداً وبطلا عنيراً من الصهب قفهره والتغلب عليه حتى 
قاس الوب بيت اللؤلبيق بردي أمقا بيدا م رهيا امور 
القصة أ زيد الهلالى رجلا بارع الحياة يحتال للتغلب على الزناتى 
باللساعو ا لبانق ارقت مل اقلة تمل وشت الصص اببة الوبق 
نفسه لشففها عرعى عدنها "كات 5 ف سعدن أبتيا 58 لل كا 
المتحموت قد أخبروا بأن. الزنائن لا يقثله إلا دياب بن م 
وقد استخدما! و ز بد ديابا هذا الغرض» واستعان بالماز يه وفتيات 
العرب الجيلات على إثارته وبث الجية فى نفسه » و برز دياب 
لناذلة لخهمةة الكنهوحد نفسه أمام ديم عليد لا بشهر سهولة : 
ولا مكن التغلب عليه نظراً لماكان يلبسه الزناتىمن| لزرد والغافر 
نى تغط ى جيع عحسمه) [الاريفاية انو زيد بان يطعنه فى عينه 
وهو , بلتفت أليه عند مها؛ أده الشدوط 5 وهذه الرو أنه قد استفام | 
القصة من ٠‏ الحقيقة التار يخية عن موقعة العين التى 8 ردنا حديثها 

فى الفصل الأول 
ولكن القصة تأتىهنا بمجيبة طريفة . فهىتذ كر أنالزناى 


ه “7 

ا ان حنية » فإذا طءن فى حسمه التامت حراحه مع 
وا الهم إن وعا< دانازله ييل كان 8 ن #ل 1 4 ادر 
0 فى عينه حتى 9 فى مظهر طبيب عر لي خي ينادى 
ف عمنة )و ونان مو :4 وهنا تعتحدث المدة عن ابه 7 
| ا عل يا 1 ميض بالأذى والألمء فهى روف أن ١١‏ زئالى 
عم بفعلة إلى زيد ممه ) وَأ - به قصدته به ف موته 
يمت فدره . 

وعموت الزنابى خلا الجو لاعرب » وتم لمم الاستيلاء على 
و والتربع على نوت الغرب السبعة » وريعرف هذا القسى 
وعلاك الاربع عسمرة فلمة ) » ويقول ءأرر الفهرس العربى لدار 
الك السريةة 8 إتبااقمة عميية بوسيرةاغريبة وفل مق 
احسن سير بنى هلال شعرا وثثراً . وأعها «قالا وأشدها 
حروبا وزالا ». 


5" 
سل أ تأ القصة على ماتم للهلاليين وإخوائهم من 
علاف البلاة.وقرة السلطان اميد فى سرد ماوقع بنهم من 
المنازعات وتجدد الحلافات القديمة والعداوات الدفينة » فكان 
أفواقعل لوعن سوماق حيال#امن الأسبير 1 وسحق فيان 
نْ غاكم 3 موا ت الأسوال وقتل الاياب اللحيق ووقع القوم كُْ 
زاع فستققو .كرون على له ادن انه تفرق هلهم وذهاب 
ريحهم وتفرق أجيام الهم فر قن الأقطار والأمتضارة وشكاذ] رض النسة 
فى رواية القصاص وأحاديثهم بعك 3 تشتعل جدوة من 
الإناسة والشمب ناراً من الخصومة ٠‏ الفياظن فسويل ميق الذماءة 
وتتأجج فيها العداوات والثارات » ثم تنتهى هادئة لينة يغمرها 
الأطمثنان. والالنتسلام فى النصلة خزينة ألميقة :نيا دولة 
طويت » وذنيا انفضت ء وتكون الخاتمة لأحدائها الرهيبة 
وأعوالًا النجيبة فى حديث القعراء والحدتيق ساو سبق 

منله الدوام» و يبق وجه ربك ذو الجلال وال كرام . 


الفضيلل الثالك 


مظاهر البطولة ما تصورها القصة 


أبطال القصة بين الحقيقة واليال : 


امل أروع مأ بادك فى القصة اطلالية هو ما فما من نصوير 
بارع للبطولة» ذهى غغال درب:39 ا دمي راً طال ووسال ميقا 
باقر تمد ارد الزاتيين الى والاقعال ر ولبا ومسل 
الرغم من هذا نود لكل بطل فبها صورته الواضحة وشخصيته 
المتميزة ووضعه اللازم الدقيق . 
فأبطال القصة على ها بهم من شدة الخالطة والمازجة 
والمزاحمة ببدون فى وضم مل حى كله حياة وكله سر 7 'فكل 
بطل له دوره اللخاص ومكانه المقدر حسب مايقتضيه أداء 
الأذواو .وترى الخوادك ولائرأة ف عذّه السبرحية دور:هاء 
ومكات يباور ك1 نه جاه سوال ل جيكة الفرية فا والنقدة السرعة 
فى وضمها » ولوأ نهذءالقصة جردت من إعض التلفيقات التىكان 
يسو بها خيال القصاص ف التعايق على بعض الحوادث لجاءت 
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ناكا سبي لاقني د ول يواعيذة عله . 

همد ن أبطال القصةه من 3 أسمائم واعواممج 42 ن اخترام 
القصاص وابتداعيم 4 وممم من 3 أ شيكاضن نارم *ون فو 
علمي» القصاص من النعوت والصفات واضافوا إامهم من اعأوارق 
والحالات ما يرغيون فك وعيلون إأمه ويرونه عم برو ف 
الحذيك. عمد الغائة والجاعير... وقك د كران +إزؤن حجلة .من 
1 و 8 فاع 0قى ىع 
ابطال القىه البارزرن الذبين للم وحود ناريخى ؛ ومأ ريك 6 
هذا الفصل ان تروى لك سير هؤلاء الأبطال علىما تثبته الحقيقة 
التاريخية » ولكنا ريد أن عرض عليك صور بعض منهم م 
تتحلى فى القصة لتكون نماذج أمام القارى” 11 آثرء التفاشض 
ف صو بر اليطه وله ف القفية ., 


الحسخ نْ سمرحان . 


للق يلل سييطق وو كن أنرح] بريلا بأمير القبائل 
8 علاك العرب أو علاك الاوك وترجم شهرته الكيوة عند 
العامة إلى الكرم ك5 | ” ترجع إلى الخرب : 2 الصر بون 


ا راجع الفصل الأول 


9“ 
به امثل لالرحل اك رم المصياف (يةولون : « عاما ل برغل 4ه 
والاسن أول 

فى كل موقف من المواقف 57 من القؤون ...و اغا حرس 
على تقدعه عراعاة 59 2 الأوضاع التقليدية » أو ما نسميه « نظام 


>ن اع القضة دن الأبطال وشى عدمه داعا 


ا ( ق اتير الخذرك: وعبل هذا هدها تحط شخصيته 
اله من الجلال والمهابة » وتصور بطواته على ما تمغى به 
الارستقراطية الملوكية من الوقار والرزانة » فهو جواد يمطى أضعاف 
ما يعطى سواه . أبى يحمى من يلوذ باه . شجاع يبادر فى 
الطلسة كل الثؤال . . ديد الأفرق الا ميد الففال 
كقرى او قر و طيب لان د ءا أنه مسموع : ونه اتافذة . 
مسيطر 5 يتصل بشخصه وعكاتته ) ولكية فى شؤون الرعية 
خاضم زأى أبقاسة ومشورتهم . يباءمهم فيا فب تن الأ 
وما بصعم مم التديير :2 3 ب رعا بتفةونعايه . وعكن أن ” لعتبر 
شخصية « البق فى القصة 5 الشخصيات عن التلفيق ©» ف 
أسبغ عليه ما أسبغت على الآخر بن من الغرائب والمحالات 
والخوارق وان1رافات » ولك باشخصية «ماوكية» ٠بدبة‏ استمدت 
القصة صورتها مماكان معهوداً فى أوضاع الملوك والحكام بومذاك 


9 
قل أعكل عالعب وأعحب حا قر و3 اق ران سدم 
الشخصية ثىء من الخروج على الأأوف فى الطبيعة الإنسانية » 
فهء الإسسراف فى الود والتبذير فى العطاء و بذل المال فىسماحة 
إلى من إستحى ومن ل إستحق » وهذه لاششك 'ادية خلءها 
عليه «الشمراء» استدابة لأهوا اهم و 5 اضهم كيرا مادثهرون 
إلى بذخه فى الترحيب «بالشثمراء» الذين كانوا ينزلون عليه » 
فيبالغ فى ! كرام وفادتهم » ويضاعف فى إخراج أعطيتهم » وعى 
إشارة م ترى لا يذنى الغرض (بها ولا المطلوب من ورائها » إذ 

كارا وذلك سعطيت + م الباذلين لم والعاطفين عامهم . 


ويأتى بعد الحسن أبو زيد الهلالى » وهو أظهر بطل فى ااقصة 
بل هو بطلها ومدار الحديث فيها » وبه تعرف ونودف» وقد 
مر بك أن أبازيد هذا كان اسمه أولا « يركات » مر بقوع 
«سلامة» نظرا اسلامة بنى زحلان على يديه » وعد ذلك أخذ 
يعرف بألى زيد الهلالى سلامة » ويكنى يألى مخيمر أ كبر أبناله 


وأش<ءهم) و بوصف بالاعمر لانه كان أسود اللون 6 وهو وصهف 


م8١‎ 

إلل للقتسراء واللعدثيق #ردديده وتكراره 
ولصور القصة بطوله ألى ريد نصويرا غارة #.وتاسيق به .من 
النعوت ما هو فوق الطبيعة الرشرية » ولا ثثف فى هذا عند ناحية 
الشجاعة والفروسية » بل تمتد به إلى كل ناحية منالنواحى التى 
تتصل يحياة هذا البطا لي اليم من يلام ولادته إلى بوم ثماته» 
5 ى تك أن مواد وكان كيفيدا عرو هابة تر عك عا واليه 
الى الله 5 َم تتحدث عن حياته َتَذْ ك أنه شب على الفروسية 
والنجابة حتى استطاع أن يقهر أشحمالفرسان وهو شاب حدث» 
نما لفت الانظار إلى عبارته و براعته» وحمل الناس يلهحون باسمه 
فى أحياء الري: وأئنع ةد ورععل الزراية ف ثقأئة ما أورونا 
قبلا فى نسو القصة والتلخيص أواتفها » وقدعرفته فىهذه النشأة 
بطلا خارق البطولة » هذ المواهب » موفق الخطوات » وهكذا 
عاش هذا البطل فى حياته الحر بية والسياسية » وفى قيادته 
للحبوش » ونكايته بالاعداء » ورعايته لاقبائل والنجوع » فهو فى 
اهرب شجاع مقدام يمف إلى كل مدائرك عاو نتصدن لكل غمة؛ 
و سرع إلى منازلة كل خهيم عنيد » و بطل صنديد» فإ يخدل فى 
موقف منالمواقف ول يغل بف حرب من الحروب» وهو فى السياسة 


3 
داه.ه واأسع التقدير والخحيلة » وتبالغ القمة فى تصوبر بطواته ى 
هذه الناحيةع لوق أنه عور « حراب الخولة » » فا كان إمحز 
و العببين لأ بوريلة مرا 5 نالعو بة والشدة » ولا كان 
يفقى ضواية أمام ' حرج الموائف واسةحكام الأزمات ظ ولأخل 
أن سم القصةعليه هذه الصفة إسراغاً ملاماً أعطته كل المؤهلات 
- قا خا 311 بة فى الع الجر وااتتنج. م الطب والمكة؛ 
سم الخبرة والدراية بطبائم الرحال ا عارفا بوسائل 
1 إلى الخنفوس » بارعا 0 القأوب » ثم كان إلىجانب 
عذا كله رجلا سسكا باملأنهاه قديداً فى ذينه: له شخضية 
متسلطة فى الأعر والنهى وحزم الأمور؛ وهذاكان فى الواقم هو 
اللدبر المقيق امون القوم والأمير عابم ؛ وماكان الحسن بن 
سرعان الا طوع بده » ورهن إشارته وخلاصة مأ تصفه به 
التضةانه « صاحب المكر والكيد ؛ وفارس العرب والعحم » 
والترك والديم ع6 


دياب بن عام : 


أما دياب ببنغانم فهو فى القصة ثالث الاثنين » فأ فى خصيته 


م 
فى البطولة من بعدها . وتبدو صفاته معقولة أقرب إلى الوافم من 
الخيال » فهو فأرس حرب » و بطل معارك ربعم بطولته ى 
هذه الناحيه عنازاته لازئابى خليفة ونغابه عليه بعد أن اعمز 3[ 
شجاع و بطل ؛ حتى أبا زيد نفسه والحسن بن سرحان كذلك . 
ولكن القصة تقتصد معه وتققر فى <ته » فلا تدع له كل هذا 
الفظل وهل لذ ١‏ أزر اراز :83 سه حيلم وو مده قير 
الخطط فى الضرب والنزال » حتى إنه لما طدن الزنابى الطمنة 
القائلةكان أو زيد فى الجهة الثانية يضع ف فى جرح الفارس 
الصر يع ليؤكد القضاء عليه . 

و إذا انع اقب امالك فق اتير 1 عوانفاة الى انين : 
فإنها اقتصدت اقتصاداً واقعياً فى الحديث عن نشأة دياب » بل 
أهمات نشأته كل الإهمال » فل تل أعية الأ أن والنم كافارسا 
وكان مزواجا » ولكنه / ينحب من زوجاته ) 3 ردج 1 دياب 
وكات غاية فى قبعح الشكل ودمامة اللحاة » لها ناب بارز قبيح 
<تى قضت طول حياتها منتقبة من احل ذلاك ؛ وقد رضى مها 
غائم زوجا طءهاً فى أن ينحجب منماء فلماكان له منها دياب صبر 
على معاشرتها أر بعين عام اعتزارا بالفارس الذى حفط اسمه فى 


84م 
(رمه 6 وأرة ا ف القبائل 4/ وكان دياب كا 0 والده 9 


على الرضاء بهذا 1 بين عام من أرلاك ؛ فيذعن دياب لأمر 1 
بت على رأية . 

وتصور القصة ابن غانم بطلا شديد البأس » طو يل الصبر على 
النزال » قوى الشّكيمة على الخدم ) ولكنه فق شجاعتة متهور 
ضدق العطن شد يد الاعتداد بنفسه مغرور بشحاعته » وقد أرسمت 
سورت هده ف أذعان الناية سر ليشربرث» للثل : قيقولون 
لارجل السريم لشب الام للا بسي مل الال الأبرر انك 
رَعُنى »ع السبة الك أغبة قبيلة كاب وق سراء هذا النهور كان 
دياب يتطاول على السلطان حسن بن سرحان وأبى زيد اللالى» 
وخاصة بعد أن صمرع الزناتى خليفة » <تى أخذ يتطلم إلى الملك 
والرئاسة على الوب لتاق لا يد أن تتم الجفوة بينه و بين 
صاحبيه ؛ وكان لا داق العملا على كبح جماحهوأن بأخداء بالذدة)» 
فكانت نهابته إلى القيد الثقيل ؛ والسجن سبع سنوات كاملة ؛ 
ثم أطلقه السلطان حسن بعد أن تشفع 4 اكليرين آمواء المرين 
وقد أحقّد هذا دياا فكان أناغتال1 سن على فراشه 


واعيام 


هوم 
ولكن الرواية التارحخية تقول : إن الذى فتل الحسن 3 اولاد 
قبانةانن الاحسر ف تأر أيهم م ورياك : 


لجاز يه الخ اسن : 


وفى القصةصورة من البطولة الفذة لامرأة؛ وهى الجازية أخت 
الحسن بن سرحان» وتكنى يأم ممد وهو ابنها الذى أنجبته من 
شكر أمير مكة على ما قدمنا من خبر ذلك فى الفصل الأول . 
وتيف اضورة اللاو ءة علاءغويرالة نا ب 5ق القسة ا 
اضَفْتَ علمها من صفات البطولة قد 5 لدت أن يجملها صورة 
نعاية آقراء البسطلةى 8 و عذا للج ع اأومابقون للق 
الفرنسى 2 بل 6 خمل شخصية الاز بة عأ لكتنابه الذى 
فوسره على 595 الناحية ص التار ييخ . 

ل داق بة آي الال » تصفها القصة انيت حميلة 
المنظر اطيفة اشر بديءة امال »؛عدعة الثال » فى الحسوق 
والكال 1 والقد والاععدال ع وقصاحة المقال « إيد لوول مثلها 
بين الحلق. لا في الغرب ولا فىالشرق »كانها الشمس الضاحية» 
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نها تنءش الصدور والأرواح ». وإلى جانب هذا كانت 
الجاز يه تتمتع بمكانة رفيعة من الجاه » تزوجها أول الأمر شكر 
أمسرركة, فلنات دج افلالنون عع مد أشروا عل أحَدها معهم 
واحتالوا على زوجها بأنهم فى رحلة لاصيد فاما بعدوا مها عن الديار 
وعم شكا2 غرضهم 1 لمفارقة زوحه ؛ ووجد مها ادا شديداً؛ 
وفك هقان و<زنت على مفارفة ابتامعة ووتروى ولشكر 0 
فى الجازية أشعار يقول ابن +لدون إنها تزرى بقصص المنون 
مع ليلى ؛ فاما انتهى اللاليون فى رحاتهم إلى برقة طلب مهم 
ماضى بن مقرب أميرها أن يصهر إلمهم فى الجازية » فرضوا بذيك 
عق 4 ععونة ابن مقرب وويضءنوا مشايعته لهم » ولكن 
لاق > امتبوا عبيون تا لكر م لص اوش ال اليه 
را كلهال القوم ؛ وتطول القصة فى تدو بر هله اأناحية 
من حياة الجازية » ثم 3 اتير أن ماذئى 'ن مقرب تلق 
كتابامن شكر يتنازل له فيه عن الجازية » و مهذا حلتالشكلة ؛ 
وتم زواحها ءنماضىء ولا تمنى القصة بالحديث عن حياة الجاز ية 


ام 

آماهاتيا الالمتاعية ,السيابزة نف عنال الور واليظرلة 
إِذ فوت طلا القعة ف <الشخصية قوية طامكاننها المالية بو كنا 
النافذة » مما كان العرب يفداون فياعوكيق ارجوع إأجا؛ وت#ول 
القصة إنياكا نت نتمقم بر بم الشورة فى شئونالعرب وما يدبرون 
مَنْ الأمو و ومع هذا أن الراء #اقاطاس الكانة والاعتبار 
عند :ها لا اليدة 5 ما كسب فنا ل 0-5 النظ الدعةراطية 
فى العصر الحديث » و إلى جانب مخزلة الرأ ىكا نت لاجاز بة مننزلة 
الامرة فق مرداق الطزرس» + لاك ىق كل عر" عل واس 
عيبي التفياتك الخيلات كس التوييات باناشيدهن ٠‏ 
ويحركن فى الأبطال وجدانات النخوة والشجاعة والدفاع عن 
الح ركم وجهانة الأعراض ؛ © كانيق منقسة وسرالف اتير 
والطيلك قل 5ق جين عل برس الزسالين الناسية الشعيقة 
فهى التىتصبت دياب ابن غاى وأخذت تثير فيه كوامن الشجاعة 
لتحمله على منازلة الزناتى والأخذ يأر العرب منهءوهى التىعاونت 
با زيد الهلالى فى الحيلة لادخول من سور القيروان والوقوف على 
أسرار الدفاع داخل المدينة مما ساعد الحلاليون على تحطيم ذلك 


44 
الوق الضحر» والاستيلاء عل القيروان بعل الحصار الطو سل على 
مأ قدمنا فل الذهوز. الدول.. 
الوه لطا يذ لا ونا التسة ساك ننه ا اتاعيساتا 
و خاز يه بصورها القصه يهطرىو وله ٠»‏ وإنما عمير : 
الباهرة وصفات.ا الرائمة #لخايقة بان تاعذ كاتا ين بطلات 
القارريخ 0 وصم إن . يصع كله يق نأحية الافيقة التار ييه 


الزئائى خليغة . 


وإعتبر الإنالى الطرف ااثالى فى القصة؛ فهو العدو الذى وقف 
فى وجه بنى هلال وصعد لنزالهم » وأذاقهم كثيراً من الأهوال 
وانشدائد » وكل ماتذكره الرواية التار خية عن الزناتى هذا أنه 
كن وزيرا لاحي تان 6 وأنه حارب الهلاليين قتغليوا عليه 
وقتلوه فى موقمة الزاب » ولسكن القصة تضعه فى صورة رائعة 
من البطزلةء وأضمل علبدقار يخ المطال اويل الزهيب الذقى 
واحيه بنو هلال وإخواتمم ف أقطار أفريقية وبلاد الأندلس؛ 
وثقف به فى مقابلة الملاليين قرة عائلة اكنقى إخضاعها كتيرامن 


المهوة والتضحيات: وكأن القضة قد أرادت بهذ المبالغات القى 


88 
آي 


نسحتها من <وله ان عحد بطولة الهلاليين فى تغلءبيم عليه » وان 


8 
تشحك قوعم وشحاعتهم إد فهر واعد وأ لبس من السمهوله ان بمهر. 
اول ما محكية القسة عن الثناق أندكان ان 8 عينية 8 + 
كان ]ذا طمن بالسيق بواريق .خل سرسة قأيلا من. 8 مآء 
الحياة » التام لساعته مهما كان مبلغه من الخطورة؛ ولهذا السبب 
لم يستطم قازمن عق الفرساق أن تفال متدمقالاً ع وَهذا لنب 
ايضا حير أهره اطلالمِين حى ضحروا من لب2ا 5 حر يه ووقوفه 
أمامهم » ول يقدروا على قتله إلا بالحيلة » إذ طمنه دياب فى عينه 
وضع له أبوز يد الس فى الجر ح فسرى ف جميع جسمه كا أشيرنا 
إلى ذلك م قبل , 
وقصك القصة الإتاق فق بطولقة يأئة كن فارسا تتجاعاً واسم 
الدرانة ,امالس الوب وأطيزة فيا ة مسب الراس. له عرية 


: لبطثه : هلا اقتحم بذو هلال بلاده نفر أأمهم فى حيوشه 4 وبدت 


لمزاهم 04 وصبر على حربهم فى عناد وإصرار <دى أفنى كثيراً 
من شجعانهم» وقد كان لشدة غيظهمتهم ياجأ إلى اعن ف أساليب 
القرة والرعبة . فكان إذا ماقتل فارسا .من ينى هلال ات 


4 


4 


0 1 8 ب سس 0 
رامه وعلعه على سدور القيروان إارها ا هم و لشليهأ عام ع وك يك 


ا 


| 
مذو بة يم مم تعدبر اساس النضر قاعااوت الخرب المديثة , 


وكان الزنانىيءرف أن مسرعهلا يكون إلا بيد دياب بنغائم 
5 أنبأة بذلاك الفدمون وأهل_اللسعر واقسرافة ..وكان الملاليوت 
تمرقوق ذللكةا رضأ فادا ضاقت مهم الميلة وضجروا هن عناد 
الزناتى وشدة عراسه » أرسلوا إلى دياب وهو فى مؤخرة النجوع 
يشيرون تخوته عا فقتل اازنألى من قومه ع ركب دياب إليه وناداه 
إلى اانزال » فلما عل الرقاق. يذلاك اقم بالقراب: سرع . 
ولكيه تزل هرب ديارفى صبر وثبات و براعة تطيل القصة فى 
شرح مواقفها وى بالتفصيل دقائق وقائءها » وقد طاات 
اللرىويييا لقي مط ارجا اط عالية وأنيا 
استطاع دياب أن بصمرع خصمه يانه ستعادى ننت الوا لآبياء 
وعموت الزناتى انتهت دواته لأنمكان البطل الو<يد فى قومه ؛ 
و يثبتوا من بعده لحرب الهلاليين إلا قليلا ثم أذعنوا اطاعتهم . 


5 


سعدا ىن ددت ل أن 8 


ولسهدى هلى موقف هام ف القمة وصوره اخادة عا لشييسم 
عونا من الماك والنقاي والأعاى 1 .,الؤقزاماك وما لضن 
القصاص عل نا دن |( مواطاف لمعأ أ جحة واآلح, رائز المتاهفة والامال 
الكيوئة 5 أما الرواية القار 2 م4 ولا العرضص لما اسوىء ١‏ ]| 
. مح .أن والدها 0 نه يلمعب باك سود ى 4 م 9 ن الكائز -9 
ارب أن آمب اليجل ابننه وأعة 2 لهب افيا بيه ؛ فلعل 
هذا كان من الحا يفا عند البرير . 
وهناك روانةى نسب قبائل السعادئ الى اتنتشرق برقة 
ودمعص حهات م تقول إن وو لاء المرب هن سللاله امراة 
السمى مدا ى من زناته وهن. دننك عفاي من عظياممم اخذت فى 
درب أ باد س. .وتزوج بها دعم ىف ساي إد ذاك ٠.‏ وكا رحلا 
عظها اإسوى) كفن ويأقب بأ الليل 4 قتعي أولاد سوعداى 
إلى نا أجلي قمادل : حت الخو وو والعقافرة - ومواطنهم ف برفة 5 
-واجبالية وجميءهم يسكتون بتواخى ضر ؛ إذ وفدوا عليها من 


55 

طراباس فى أواغر القرق. اثاق عشي اليجرة. 

000 ١ 

اك ادا أاصل ناريّةى تقوم عليه قحة 7< المطلة ؛ وقد 
استغل القصاص هذا الأصل استغلالا كيرا وانتقلوا بزمانه 
ومكانه والوضع الحقيق فيه إلى الوضع الذى أرادوه فى رتدب 
حوادث القضةوالتشونق بغرا ثها وطرائفها ..حتى لمكن أن نول 
إن كل هأ 5 القصة اطلالية عن سعدى لي عاق وماترويه 
عنها لسو الو من إختراع القصاص وابتداع خياهم 4 وإنه لجال 
حصب موفق 3 رم الصورة الى ادتارها له المراة 4 01 ق 
رسم الصورة المثالية لكل اءراة تواءه الحياة بغرائزها وتفرض 
هم لحا وهواها عل كل شى ٠‏ فُْ الوحدود ونلضعه فوق سق شان 
من شؤون اهياة والناس مهما كان شان الياة التى تواجهها وشان 
الناس الذين يعترضون طر يقها . 

ققْصَةٌ سدق 6 ترويا القضاض »من فى الوافم قصة كل 
انراج ' وسقيلقنا كغرات فى التار نح وفى الحياة الواقءية » ولن 
لستطيع أن تقايل بين وصع سمداىق وام الجازية فى القصة 
إلا فى الامتياز بالجال والجاه ورفمة المكانة» لم مختلف الصو ان 
بعد ذلك كل الاختلاف: فالجازية كا مر بك كانت امرأة لها 


مه 
رأف راجح وسشورة الاقنة وكات شارك فى, فقون الكرف 
والسياسة والقدبير لالك وحمل من ذلك عبئا ثقيلا مثل ماحل 
الرجال » ثم كانت داعا فى موقف الغيرةعلى قوءها ونعمرتم.م» حتى 
اقد حت مها ازو<ها الأول فى سبيل معوتتهم والرحيل معهم 
إلى الغرب :وغل العكسن مق هذا كله كانت سعدئى : 

سول [ كافك سما 1 ماتروق الاسة وسيددة ايارو 
سيد قومه » فكانت فى مقام رفيع من الجاه واملكانة . لا برى 
أحد الكفاءة فىنفسه لطلب يذها م نأنبهاء ولاترى هى أنتتنزل 
فى قبول أحد أدنى من مكاتها ؛ فلما وقع أبو زيد وفتيان 
الملالية الثلاثة - حبى ومرعى وبونس - فى سحن الزنالى » 
وساقهم إلى الشنقة بتهمة التجسس كا ءر بك ف فب ار 
أطات ا للتفرج » قوقع نظرها على «رعى ا حماله 
وعلق قللها بحبه فأسرعت إلى أبها بالشفاعة فى هؤلاء الغرباء 
الذن لادول لم 
أن سوا 55 بدا بدلا من إعدامم ؛ فأصاخ والدها 
رأمها وحقق لها رجاءها نظراً لإيثاره لها » وبالغ شفةته عليها . 


؛ والذين قد يكونون أبرياء مما نسب إإبهم؛ ورأت 


الخدت سءدى تردد على «رغى ف السحدن كل أيلهَ فى <فية 


5) 


عو ابيا وقريوا» انكاس برعي عو قرابيا ينه وتوااله رامادا 
فيه ؛ ويكشف طا هو الآخر عمافى قابه لما من الشرام والحي 
والأمل ؛ وأمكنه مع ذلك مشغو ل بلمهمة التى تتطوع من أجلهاء 
ريص على الوفاء ل قي أهاد وقومه كم هو عفيف الئفس طاهر 
1 فلا ستغل شيرف الفغاة فى إشباع غرائزه ولا يندهم 
للاستحاية ليوا ورغباتها » وإعا يسدها حياة الزودية المكرمة 
وعتيها بأنه لو خرج من سجته وأخبر قومه بهذا الحمب 


لبيستشرزؤق تلطليتيا انبرج .1 م الأفرا ع الباق الاح موقاكن 


الوعاة كانت ا أن كبام السوق فيرجع إلى فومه 
وشاها و لا تقدر عل فرأقه 1 تصبر على عه 1 على انها 
ماذا تقول لوالدها فى هذا الأمرء وماذا تحاول وى تع حق الم 
أنهم جواسيس وأن ملك والدها 1 إذا أفلتوا مرخ إسارة . 

وأخيراً غاب الحب على كل معنى آخر وفتق بالحبلة للفتاة ؛ 

فادتالت عند مها روج أبى راط آنه عمد لأقيمة له ولاخطرء 
1 زيد سيعود ببنى هلال وإخوانهم » فيغاب الزناتى على أمره 


وه 

و<حرتث الور على ماقدر مررعق6 2 مض الا فثرة من الزمان 
حتى رجم ابو زيد ومن وراله جموع بنى هلال نابي وإخواهم 
ا- الإنابى 4 وَكائرت سعدى على حالذا هن ليام ٠ب‏ عرعغى 
والئزول للاقاته كل ايلة خفية » وكان هو فى حال من القَاى 
والاضطراب والتطلع إلى ما تجرى به الأقدار من تطور الوادث 
مَعْ عومه لسرم الوا به درو سروه 55 وكان على ال 
نم المداة بعدهأ وع: مما 57 ها داما " رحدل شر نف ودن 
.2 عرق ع2 ردق ألا اعرف اننا و بركى الفحور امس فامأ 
وص 3 لاما الحلاليين والتعحية جيوهم .وش الزبابى 4 
دسلات الوا 9 أهلي] أوشك 0 متحفق» وقدر درة ىْ أنه صار 
قر بيأ دكن 5 ولكخ اهرب 177 الو دين الفر بقين ا 2 
5 ووقف الزنالى عنيداً فى وحه الغزاة الفاكين »؛ وصحدرت 
الفتاة والفى من. طول الانتظار أ كثرمما ضحر اللهاريون من 
تسر التزال كاة طسر القعاة؟ كثره وكان للب ليد بدواطقها 
وباننا إراقتيا سو هاما ةغل ركز تالمر كي اتلقن فانسات 
بالحلاليين » ودلهم على مواقم الذعف فى والدها وفضحت لهم 
أسرثرء الخربيقه رأ تتأتهميآن: حسرعة لا يكرق: إلا على بد 


5-5 

دياب ابن غانم كم أخبره بذلا العرافون» فتكان هذا مما ساعد 
الهلاليين على إدراك غرذهم من الزنانى وظفرهم به و علكه . 

ترى هل تكون عواطف الحب عند المرأة أقوى من عواطف 
البنوة ؟ وهل يكونالوفاء للحبيب أقوى من الوفاء للوالد؟ وهل 
مهم المرأة الظفر فىالحب أ كثربما همها الظفر فى الرب؟ كل هذا 
نيب عنه القصة بالجاب فى تصرف سعدى » وكل هذا يتحلى 
واضحاً فى قصة تلك المرأة التى سحقت عرش والدها فى -بيل 
الاحتفاظ بقلها وإشباع عواطفها» أو إن شئت التحقيق فقل 
قر العا ومقيالاتة علق 2 قلف 5ه كتبراتة موقن مد عدم 
التنفسة ف السوال و إن كلاق وحوذها بكثرق التساء... 

نم ماذا؟ كان غدر القضاء بالفتاة أقسى منغدرها بوالدهاء 
ققد خرج عرعى من السحن » وانتظرت منه الفتاه الوفاء الفمل؛ 
فخرجت إلى دياب الذى قتل أبيها وقصت عليه قصتها وبكت 
بين يدنه اعله برق للالهاء فاحتحزها فى ببته مم طلها لنفه فنفرت 
من هذا الطاب وواحهيته فى غلظة »؛ وتهور مءها دياب واراد ان 
يذل نفسها حتى تذعن له؛ فألبسها الحدش وقدم لها الطعام الحشن» 
وقغىعليها بأن تطحن الملح وأمر عبيده بالقسوة فى معاماتها وكلا 
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6 وك القعاة عل رفض ظلبه سم فى القلبرة ظلما هلانت القتداة 

لى السلطان حسن لكات إليه مافاسته من عنت دياب» فرق 
ال وأعر بأ فقي قل دوك اقول #د اه نداب 
واعهااءا بها على ذعلته » وكان هداءن 5-5 التى حماته 
على سحنه »و احيرا خخ فصول الرواية العنيقة القاسية 9 رفت 
سعدى إلى «رعى 

فلس هو كنكافى ات قيال القماص كان خيالا كميا مرققا 
فىخلق هذهالصورةالقصصية » وحبك مواقفها حبكادقيقاً تضطرم 
فيه العواطف » وتوزع فيه الميول والرغبات . وقد استهوت قصة 
سعدى ومرعى العامة كثيراً وراج حديئها بننهم وجملوه قصة 
7 بنفسهاأ و هنا لأستو يرأ شاهد وما مم مع فى (صندوق الدنيا) 
عَنْ هدين العاشّين ؟ 


اللطولة فى لدعا والنطولة عند العربي : 


تلق عورةا سريدزة لبمضن الأطال القبورات قن القية : 
اخترناهم من الأشخاص الذي أثبت التار بخ وجودثم » وألمع العلامة 
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ابن خلدون فى تاريخه إلى حقيةتهم ؛ وقد أردفا ذلك أن نضع 
سن مقص التازع” أمكله .1+ اؤثر القصة من الصفات والشيائل ف 
تصوير البطولة وتمييز شخصية البطل » والو وائع أن م لاض د 
عيأوا الأصل فى هذه الفاسيةايا كأتاشانا عبد العرب #بوهذا 
شىء طبيعى » فان القصة قدة عر بية و بها عر بية 3و شخاصها 
ميق مرفي" 

فالعرب كانوا يثترطون فى البطل الشحاءعة والقوة والشهامة 
والمروءة وهبة الشعر والفصاحة والتقوى ورقة الخلال » والمهارة 
فى ركوب الخيل والبراعة فى أعمال السيف والرمح و! كرام 
الضيف. إلى غير ذلك مما يتحلى فى صور | يطاطم التار يخيين مثل 
عنترة وعهرو بن معديكرب وحمزة وعلى بن أبى طالب وخالد بن 
الوليد » وهذ مكلهاكا رأيت صفات عامة تخاءها القحة على جميع 
أبطالها » فان فارقت بينهم فى شىء من ذلك فهى مفارقة من 
حهة الضعف والقوة لا من جهة اتعدام صفة ءن تلاك الحفات . 

بل إنك لو نظرت إلى صور الابطال فى هذه القصة و إلى 
صور البطولة فى قصة عنترة وقصة الهاهل بن أبى ربيعة وقدة 


سيف 0 دذى رن وقصة الظطاهر بيجرس وغيرها معن القصص 


ب 

التاريذية التى اعب كقائةها خيال براي 12 ا بك الفبورة واددة 
وأرأ: بت هر لاء الأبطال 95 يلسون ليا ا دا افى السمات »© 
والصفالة يعي و2 ميم فرسان جدش واحد وايس الحلاف إلا فى 


سيره الجهاد ومواقم اروب والغارا ف 


البطولة فى القصه والءطولة عند المونان . 


وق أطال القسة أينا مقاية كثيرة بن سور الأطال عند 
اليونان » قير من تار .2 دؤلاء وسيرثم نشنهة اثأو يخ أو للك 
فلبطل عند اليونان كان نصف إله فى وسعه أن يفعل اتذير 
والقير 8 بنرا » وهو قادر عللى و إصنع بنفسه و بغيره ما بريد 
من الضر والنفع ولفبيرت أعبالة. إل خوارق وععالآت ؛ .وهذا 
يشبه إلى حد كبس ما ترويه القصة المحلالية من خوارق 
أىزية فى أغبال الليلة والسغر +« التنجم والإاقيان بلقب 
والافلات من كل نازلة » عا لا يتصور ولا يتحقق إلا بقدرة 
تادر , ثم هو ١‏ بشيه إلى جد كير ماهمل كه الآية اهن الوتان 
مو أنه كأن أن حنية ذكان إذا طءن بالسيف ووضع ماء الحياة 


على الجرح التأم وعاد فى الهوم التالى صحيح البدن ساي الجسم ظ 


ع 
3 ما تتحدث به فى غير موضم من أن القارس 3ق ري 
سيفه فيقغى على ماثة » و ينزل إلى الميدان فيتغاب على الف 
حت قل النلسية االفار هنية والآنسطورية ارسوة الأطال 
ووضعهم المي يلاحظ المتأمل مقار بة تحيبة » فقد قلت لك 
مق قبل أن ن أدط ال القصة اطلاامة مهم لتقا اص تار يون هم 
و<ود حميق) ومنهم كاف لا.بهرف عنهم التار يخ إلاأسماءهم, 
متهم أظال. الشارمي | القصاص اشتراعاً وابتدغوا كل شى 
ثم تلاك | 35 قا أبطا ال اليونان شنهم طائفة اشتهرت 
فى الأساطير وعدت من الأعيان مث ل أخيل أبس وأغا ممنون » 
ومنهم من لا حعيقة له قط مثل هيراقلس و أؤقانت »؛ ولعفهم 
عام 8 بيات لا مشل عيلاق ووس : واشروف > م 
التار ريخ وعاصيها| لمهم أع الامثلليبونيداس وميزاندر. وإن نظرة 
فى المقارنة بين مواقع القصة الحلالية وما بروى من المواقع عن 
تروب طروادة لقذل الباحية عل مها أسية كبيرة ومظاهر متفقة» 
وان قصة حصار الملاليين لاقيروان التى روينا لك تفاصيلها من 
قبل لقثنيه قسة حضان أغامتون لمدينة طروادة #افكل هيما .دام 
مدة طويلة من الزمان وحرت فيه حروبت ووقائع رهيبة مفزعة » 
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نم انتهى كل منهما بالحرإة وتم الكسب فنهما بالدس والوقيعة . 

فيه كليا كتالاق_ وغيرسا "كر الاسظيا الباعية إذا 
مأ قارن بين القدتين وقابل بين الأبطال هنا وهناك » بل إنه ىف 
هذا المده ليقف عل مغابات أغرى بين دير الأبظال فى 
القعة الهلالية و بين مثيلاتها فى أساطير الفرس وخرافاتهم التى 
نحكها الشاهنامه وغير الشاهنامة» وكذلك إستطيع أن دزا 
عنذا ولو ان عي ها 5 بروى من القصص المصرى القديم . 

فهل يصح أن يكفى ه] عدن الباحت لذن يحي حكا قاطماً 
بأق الساس قاروا قعص البرنان وقائم أبطالر وهأ كي 

د أطاطين الفرسن و وأعاجيبهم ف ووامة القسة 47 عاك 
ا وما أضافوة من. اطوازق. والحالات إلى أبطاها 
ورجاها ؟ 

أما إن القساض.: قل تأترا بالري فق قلك قيذًا مالادك 
فيه؛ بل إنه الأصل الذىكان ماثللا بين أيدمهم قبن اعليه وبوسهوا 
فيه» ولكن ذلك الأصل بق ملحوظافى كل نواحى القصة و يخاصة 
فها تتحدث به عن بطولة الأبطال . 


واما إنهم تاثروا بما عرف من قصض الهيونان والفرس فان 


5 
الماحث يحد نهسه 5 ايفن إسقطيع إنكار هما : 

الأولى أن العرب قد عرفوا اليونان وتأئروا بفاسفتهم وأدمم 
وما خلفوا من ضروت الثقافة الملفية والأدنية م أن المصر بين 
ند عرفوهم قبل أن يعرفهم العرب بدهر طويل » إذّكانت الدلة 
بين المصر بين واليونانيين ف القد.م ضلة وثيقة شافلدةق شتى 
النواهى السياسية والإانجتاغية والثقانية, 

والقائية قى أن كثيرا من الأصاض فى بنصر اقد.وقدوا عليا 
من العراق وخاصة بعد سقوط بغداد » وقد كان العراق على دلة 
مظقة ارق ارس اذبو وأساطيرثم وقد نقل كثير من هذه 
الكساطير ف العراق النالعة اقربية .وذاعك فق انس الخدين 
والقصاص ء فلا شك أن الذين وفدوا منهم على معمر قد استغلوا 
ما عندم من ذلك للتحارة والكسب فى مجااس الخاصة والعامة 
والإغراب على الناس فيا برزجون إلهم من فصص شهى 
وحديث طرريف ٠‏ 

هاتان حقيقتان بارزتان لا إسقطيع 8 ها الياحث و لاأن 
يشفل عنهما وهو سبيل اأقارنة بين ذلك القصص » ولكن على 
الرغم من هذا لا نستطيع أ زم قار سدم علبي بأ 


١ ١+ 
القصاص الذنرووا قصص اطلاليينقل استاهموا ال#صص اليونالى‎ 
اوا لقاردى عنوالا ا 5 نضم أيدينا فى ذلك على حقيقة عاهية‎ 
تؤدى إلننا اسااب السق اللددة الاق المشامية لا تيدو إلا‎ 
فى أمور عامة ووقائم شائعة تفطن إلمهأ الآء م بفطرتها ولبتدى إلمها‎ 
مراتها رولا نه لبت أواشق 1 وله عند أممر ااقدعة‎ 
لا تعدو محيد القوة وتقدبر الحب والغرام بالجال وكانت الاداة‎ 
فى ذلاكعى السوف والمهارة والميلة» وكانالميدان لذلكهو ميدان‎ 
النزال والصراع والتغلب على ما ملك الغير من القوة وما ل‎ 
ن المواجز » وكان البطل كل البطل هو الذى يضم يده على‎ 
از س وعلاك الأء مر والنهى ويغوز بأجمل ا 7- فى قومه‎ 
أوفما جاوره من الأمم والقبائل» و إذا ما مظنا أنهذا هو الوضع‎ 
» الامواساية الأطلوبة عند الأمم القدعة فى نظرتبها إلى البطولة‎ 
أسركها أق ها وزادذلكه من التفاصيل لس إلا ما يقتضيه‎ 
: الأقواةاالظبيس. و برعي .به الل اليه‎ 
» فالتشاءه فى الأمور العامة ليس مظنة الأخذ والاقتباس‎ 
والنسى لبا حي أن م عليه قاعدة لالحكم فقاسة إذاعا شار بي‎ 


الدوافم والبواعث واتفقالغرض والثابة؛ وهذا يكون فى القصص 


١+4 
وبعون ف الشهر ا فى كثير دن الانماهات الفكربة‎ 


والماطفية . 
والاتفاق ى. تلفيق. الخالات. والصاق اللوارق بالأبطال 
عو آنا من التشاءه 8 ادراك الأفيزر لاه تومن القدماء لالد 
لانهمكانوا يفسرون مظاهر القوة بالغرابة وينظرون إلمها على انها 
وعلى هذا تصور اليونان الخال فى أبطالم » وألصىّ القصاص 
ار 
المرب ان كل 0 مقا كن يشم المن وعماهم 


مقارنه بين البطولتين: 


بقيت كلة لا هد منها فى القارنة بين البطولة فى قصص بونان 
والبطولة فى القصة اللالية » وإن الباحث ليامس فى مجال هذه 
المقارنة فرقاً واضداً بين البطولتين ؛ فقدكان البطل عند اليونان 
كا قلت للك لصف إله 4 فلس دن طبيهة الناس ولا هن 
جباتهم ؛ وأنه لييدو ؤوف إدرا كيم لخصائصه وميزاته) وأفعاله 
ومحاولاته . أما البطل فى القصة الملالية فاإن معقول » يجوز 


١٠١ه‎ 

عليه ما #وز على كل إنسان » وكل أعماله ما يدخل فى الطاقة 
نقول إن البطل فى التعة الملاليه اقرب الى الحقيقة الواقعية 
واشد صاة مأة الناس : وعنذى أن هذا الفرق لدع إلى 
التقاوت بين العقليتين » ولكنه يرجم ١‏ كثر إلى الفاوت عي 
الزمئنين 5 فاليو أن «دصوروا طامط موث لصورو ون معبود امم 4 ل 
فى الفترة التتى كانوا لا بزالون ف حم عن آلهة ومعبودات 
وسحةون عن عاذج ق 0 عليالا الاسانية ٠»‏ ل 6 لوه.ة الو 
الى لوعو مما فكرة تهم فى العبادة ؛ فكان أن وضعوا أبطاهم 
فى مرتبة قريبة من الهتهم استجابة وخضوعاً لسيطرة تاك الفكرة 
على اذهام وخيالاتهم 

اما قصاص القصة الملالية فقد كانوا فى زمن خلصوا فيه من 
سيطرة كلت اليكرة 4 وانجهوابالعيادة ك3 س دأ زه باك 1 
الدءن ونفرصه الاوسلام ع ما ليث و ره الؤمماب والممحيد 
فى الى تسيطر على اذماوم 5 مدر فى ذلاك اراك ' 5 
نطدرف الناس بالإاب والمحيد لا يالتا . و تثب ' 


٠١5 
والإخاب يتفاوت فى عراميه إلى حد كبير » أما التقدس‎ 
فيكون الغارت فيه إل سدماء ذا يد الا طال فى القسة‎ 
الهلالية يتفاوون فى مراتب الاتحاب » شرئبة الحسن نن سمرحان‎ 
» فى ذلك غير عرتية أبى زيد» ومرتبة بى زيد غير ءرتبة دياب‎ 
ومرتبة دياب غير مرتبة الزناتى » وءراتب هؤلا ء كلهم غير مراتب‎ 
الابطال الاخرين الذين تذ ترم القصة مد لماضى بن مغرب‎ 
والقاضى بدير وزيدان وحخيمر ومطاوع وااعلام وألى خريبة‎ 
وسواهم ؛ اما عراتس الابطال قصص اليونان فتيدهو متقار به‎ 

فى المكانة و إن اختلفت ف المنازع والانجاهات . 

ها ماءلسة التإنيق مع القرق ين "ضري البملولة في 
القصص اليوناتى والقصة الملالية وهو الفرق المهم الأصيل : 
فكل مايأق مده من الفروق فعى ذروع عنه 'تنتطيع أن 
ترجعها جميعا إليه . 


الفصل الرابع 
تأثدر القاسلة ف اجتمع المضرى وتاأترها به 
شاعر الربابة الذى سيطر على الجتمع المصرى ! 


للقي يو هلال أو قماةأي 5 بد شلال + هوشائم 
ف التعدير سد حدددثث اجتمع مرق عائية قرون . وظل 
فكان أنس احالس » ومرحة الحافل » ومحلى السرور والبشاشة. 
ذلك ديد أدرك الكشرووة عنا غالنه: الساحرةه. ولياليه 
البافردم معائية الباء رشعل سباطي القزى لالز يقي وق 
مقاتى المدن والقاهرة؛ ولا تزال إلى الهوم تتراءى م4 وضرة حملة 
فى ؤرنا الأنسيقر الرسطنية' البريقة : 8 يتنه اللاريا ليللا عل 
مو مظاغز الديةا ال_لدكة : وقد جلين يه الوررق ار الشاغر 


لارواية والقصص ؛) وهن < له جواعة دهن أغيان الي المعَييت 
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والتحا, و الاكلبيق + مو خم المتفاعدين بلتمسو قلي والعقدوة 

سير الأبطال وأحاديث السابقين » وكأ بم بالإصرار على 
تلك التقاليد الموروثة يكادون بها فى معركة الرقاء للاصلح 
الاين ينظرون البهم فى استخفاف » و يعتبرونهم طراز؟ قدعاً 
مانا و روح العصر ومبامحه الممتمة التى :؛ قبا الآن الإذاعة 
أو الخيالة أو يقوم سنا الأمهاضى على المسمرح وثم حدلك 
ينظرون إلى هؤلاء الناس فى استخاف ويرهونهم بالجهل لمورد 
المكقة ومبعث البطولة ويجال الحجا والرزانة » والجرى وراء 
العبث القافه والمويه الكاذب والشرور التى جلبتها المانية 
لأقناة النفوس :وتاف المواطفت» 

هذا «الشاعر» الذى يبدو اليوم شبحاً ماثلا » ولوناً حائلا » 
وصوثاً خافتاً يتلاشثى فى ضحيج العمرء إا هو صورة ممتدة 
لصاحبه الذى ظل قرو ةأطويلة ‏ سيطرعلىعواطف تمع المممرى 
ويستهوى قلوب الناس بما يلق عليهم من أفانين شعره وتجائئب 
ستخوة ( يجمعهم ويغرفكهم وتاج من اتوسوم زازع ابوه والفتوة » 
5 علا أسماعهم عفا< ر الأبطال وسائر الأجواد ؛ 3 إعود من 
مبذول عطامهم ونفحات جودهم بصفة الرابح وغنيمة الظافر . 


ورث هذا الساعير ) مكانة القاص الذئ كان عظ بقصص 
تار هم 4 وقد اخد صوت دل الفقاص بتضاءل سددًا فشدثًا 


ايخلى مكانه لذلاك الشاغر الذى عَرا الحتمم بنقم حديد و انثناذ 
54 . 0-ظ ٠. ٠.‏ 


ملائم وتوقيدع مسةحسن وقصص مستحب لانذه 0 الى "كبقك 

فيها نوازع 1 وله » ورأت ينها يتخطفه المثيرون من أوزاع 
الأمم 5 - الإقبال على هذا « الشاعر » كانوا «شبعون 
الس أركب قل لقوسهم :6 ونرطوك اشنهبوة مطموسة فى .ميولخي؛ 
ولقد "فرج لكان لهذا « الشاعر » فى السيطرة على عواطف 
تمع المصمرى بين القرن الخامس والقرن السادس للهجرة على 
ما شامق الفسل اناق كيرت الماسطد هذا 
وقوة على عر النهود الباسة الى ١‏ كتفت البالاد. من عراء 
المروب 2 المابية د 9 الياليك وسيظرة الأتزالة وفو 
الفرنسيين » فكان الله ب ميق آث عبيقا لله دور 
الأعصاب علدو الألبياب ؛ جد فما يشص ذللك الشاعر سلوية 
وراححته » والتفريح عما يسانيه في داخلية ننسه» وما يخم من 
ظلام الحوادث على عقله . 
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وقد عمد كلوت بك فى كتابه لاشاءاية ان بسر #ففيلا 
يك فدهو قسة أفوزيه لقتل رفس السرءية ساعيا : 
ثم وصف ما كان للشعراء والمحدئين بهذه القدة من المكانة فى 
اجتمع القاهرى ايام تمد على باشا فال : 

« يفقسم الحدثون إلى أقسام أو فرق تخد صكل فرقة منها برواية 
قصة واحدة » فلا يفتات #دث إ<دى الفرق على نظراهم صق 
الفرقة الأخرى سرد حوادث قصصهم عل باوبا م 
تلاك الفرق عدداً الفرقة المتفق على تسمية أعضائها بالشعراء ؛ 
قن أعقية 


وبرحد ف القاهرة و ينها الآن #سون شاعر ا من تلاك الفرفة » 


ر هؤلاء إلقاء قصة ألى زيد فى الجتمعات العامة ؛ 
وتليهم اله رقة الخاصة بقّصة الظاهر ويسمى أعضاؤها بالحدثين » 
م ار قة الممتكرة لقصة عنترةالعبسى و يسمى رجاها بالعنترية». 

وعد أن«-دتث كاوت: بك عق عقالس هؤلاء الشعراء 
والمحدثين و إقبال المصر بين علمهاءووصف مدى ما كان يفعلهذلاك 
القصص فى نفوسهم ومبلغ استثارته اءواطفهم » عرض لوصف 


1000 
الآلة الموسيقية التى كان أولئك الشعراء بوقءون عليها انغامهم 
وأشعارهم اثناء رواية القصة فال ١‏ إنها اله «وسيقية ذات وتر 
وأحد » وى ح<داره الذكر إد رج مما الغام شُحيه يل 
أسامءها ب اصوات لسمر ره ( وهذه ألاله مح المعروفة بالزيانة 4 
ولايزال امقراها ذا هأ ف 24س إلي هذا الدهد 14 هق اريف 

لا يفضلون علمها اله موسيقية اخرى » ولا يطرنون لشىء مة 
مأ بطر ون ادوتها - / فامما تثير فوم النخوةواحمية فتحدثم 


لدى سماعهم ا يتصاعون بنداءت الاسة والفتوة ٠‏ 
"قن قت سو الشاع . 


كان ذلك شأن شاعر الربابة فى المجتمم المصرى » لاصوت 
اند سن منوتة ولأ أثر أباخ عن اع » وتتاسك سر قود 
للداقية» .ورت اتأخل ,أسباب:اللياة الحذيثة أيام مد على ثم 
أيام اسماعيل »ولكن مكانة ذلاك « الاير + ظات على الرغم 
من هذا قاعة معتبرة » و بق سامره عاءرأ حافلا ختاف الاوائف 
وكان يشارك فى إحياء الحفلات العامة والأفراح الكبيرة 
والليالى الساهرة . غير أن الجتمع الاعر أخذ فى أوالظ هيد 


١١ 
امماعيل متطور تطوراً 596 4 وكا ستهبل ف اللهو (الستير‎ 
ألوانا بدي وقدونا ممطدالة؟ وكآن الحير عاناكة: النظيية القن‎ 
كبر‎ ١ اها إسماعيل احتفالا بافتتاح القئاة وابتهاحا بزفاف أنجاله‎ 
الأثر ذلك » | دااءتدت مار أو الوناع والرفص 1 مقاغى‎ 
0 ا وعبر معاعى الأز بكية 04 و 0 فرق صغيره‎ 
الأدوار المضحكة والتقاليم الهزلية مثل فرقة كامل الأصيلى وفرةة‎ 
مصطى امين ؛ وظهر 5-3 مدن المهرحين الفكهين أمثال اليد‎ 
قغطة واعدد الفار » وكان ان قامت إلى جانى هذا كله دار‎ 
الأوبرا التى أنشأها اسماعيل للتمثيل ثم « التياترو» أو ما سمونه‎ 
«بالسسرك» الذى يتنقل فى أحياء الذاهرةوفىمدن القطر الكبيرة»‎ 
ّم نبوع طانفة دن انهو الغنين أصاب الأضوايت الرخيمة أمغال‎ 
عبذه اسيل شم المز والشيخ بوسف النيلاوى وتهد نان‎ 
وعيل الى ىئ © فكل هده الألوان الحجديدة الى ظهرت‎ 
6» وشغف مها الناس اسةطاعت أي تثغاب عل ذلك: الشاعر‎ 
وأن تسلخ عنه عشاقة وقصاده » وهو يقف تجاه هذا كله يناضل‎ 
عن مكانته ونداة عن نصاعته 4 ولكن مظاهر امد ثمة الحديثة‎ 
استمرت لها عشاقه وقصاده 4 وعطر المت.م كل . يمذون‎ 


١1١ 
مق أللهى والسبر لا قبل لذلاك» القاعر بيا ع فأخد وكش‎ 
وتوارى 4 واخد ثم 3 بأمته مشاءل بوما 35 وم حى صار إلى‎ 


الحال التى نراه عليها اليوم . 


أثر القصة فى الجتمع : 


هذه عى قصة شاعر الربانة وما كان له من مكانة فى اجتمع ظ 
وسيطرة على النفوس دامت تانية قرون » ظل طواطا محدث 
الناس بوقائم القصة الهلالية » ويلعب عشاعرثم وأحاسيسهم »؛ 
الفزيق خرص على ان يؤئر #ديثه فى المستءءين له ؛ وكثيرا ما 
نتمشى مع ميوطم فى قبول الحديث وما شع من المعالى موقع 
الرضا والبشاشة » لهذا كان من الطبيعى ان يكون هذا القصص 
ار ظاهر فى الجتمع كن الناحية النفسية والألقية والادماع.ة 4 
القصص وكوه 4 وهذا ف براه الناحرث وأطنيدا عرد النظرى 
بنى هلال كان ها أسوا الأثر فى البلاد الإسلامية » فا من واحد 


13 
بو أأقل يلف الإلقدم مد اللقار راقص قينا ح الآ ونزيد 
أن ا إطلا ا طلاشادو ه ار نك قتلة وقطاع طرق وناهبى 
اموال » فإذا أصبح واحد فى تلك البلاد بطلا فلا يكون همه 
إلا القتل ونيب أموال الناس كأوائك الأبطال الذن يتغنى 
شعراء الرباب بذّكرغ » ولو عيذت الآن فى مسرن لوجدت 
لسوسها وقطاع الطرق فها من أوائك الفتيان الذين بريدون 
أن يتحدث الناس عن بطوانهم © تخد تون عر ق بظولة أ ب زايد 

الحلانى ودياب بنغاكم ب" 

في| ل هذا يح ؟ وهل هذا هو الأثر الذىكان لذلك القصص 
فى نفوس الناس أ 

إبه فى الواقم 9 مشوش » وإسراف لا «بررله » فقصص 
بنى هلال لم تمل الناس السلب والنهب » وم يكن أثرها هو ذلا 
الأثر السىء الذى شنم نه الكاتب . <مَا إنها أثرت فى نفوس 
العامة بشىء من الشر ؛ ولكنها كذلك أثرت بكثير من الخير 
الذىكسيت به الأخلاق والمياة الاجتاعية وخاصة فى قرى 
الريف ونواديه . 

حي لىصديقمن رجال القضاء أنه أدرك بالاستقراء والتثبت 


١١ 

أن تسعين فى المائة من عرائم القتل التى تقع ف االمعة بدافع 
الفيرة وحماية العرض » أو بباعث النخوة والعصبية إعما ترجع 
إلى ما يتأثر به الناس من ماع قصص أبى زيد الهلالى وحكايات 
الأبطال التى يذيعها فيهم الشعراء . 

وهذا ديح » فان قصمة الهلالية ظلت درساً يلق على الناس 
فى الاعتداد بالنفس والثبات على الشحاعة؛ وحمايةالجار واأستحير 
والدفاع عن العرض والحر م » والتعصب للأهل والعشيرة » 
والمبادرة إلىمواجهة اللخصى ؛ والأنفة من الخضوع والحنوع » وغير 
دلقامح العاق والمقات اتن ترودها القضَة كيرا + :وتسورها 
للناس فى صور حتلفة مقبوله تيفو إليها النفوس والقلوب » وقد 
يكون فى هذا ما ير إلى الشر» و يبلغ بالنفوس الفتية الى الطيش 
والرعونة والشطط ف التصدى والانتقام ما قد لا تقره القوانين 
الموضوعة » و إن كانت تقذى به التقاليد الموروثة . 

على أن هناك من أثرهذه القصص فى ادير مالا يصح أن مجحد 
أو يتكر» فن ذلك الحض على البذل والعطاء؛ وسماحة النفس » 
وإقراء الضيف » و إغاثة الملهوف » ومواجهة الشدائد» والصبرعلى 


و 


اميد إلى اكوم قود غانا فى الثية وتوكهد, الداية معطت 
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فيه الحم والأمثال ؛ وترددون له الشواهد ما جاء على اسان 
ارطال 0 ( فأننك إذا اث 5 5 مم اعيق أبناء 
اريف فانه لا ليث ان الس م هموك لك فى كل 5 تقررة . ل | يحى 

ن أبى ريد وما بروى عن دياب » ودع لز ؟نأى . 
إييانة" ناحية أهم فى الأثر والتأثير ذلك أن الحتمم الإسلامى 
بعل ان ربكته الهروب الصاينية المعروفة خصع أقدور ١‏ 
وخنم لا تجرى ابه الأيام » واستكان لما مجلبه <' 
إعداد الجيوش واقتحام المروب ؛ فكان ترديدذلك القصص 
فى اللتمع مم حفظ ة الروح سليمة قوية فى تفوس القوم 6 بل 
زادتما فراتارة 4 وقد حي لى رجل دن المعمر بن 8 فر تنا 
كان حنديا فى حملات إسماعيل باشا فىالسودان والحيثة ان قصة 
أبى زيد الهلالى كانت حديث ممرم » وأن قائدهم كان يختار لهم 
من سمرد علهم مواقم هذه القصة ) ويكافء الذبن #سنون 
مردها م ن الحتوة: 
فلس من شك فى أن القصة الحلالية قد أثرت فى الجتمع 
الذى 1 طا تأثير؟ كبيراً فى النواحى الذيبية واالخحلقية و م 


ل : 
وتم هن لايق أتنا كانت درسا أخذه الناس بالوعى والفهم؛ 
وائروه فى حياتمم وسلوكهم» على عكس ما أخذوه عن قصة الف 
يلة واملة وما فمها من مهاويل الغرام والحون » وان يدرك هذا كله 
إلا من خااط اججوع فى الس الشاعر وهم يصيخون له؛ورأى ذلك 
الشاعر وهو يتلاب بعواطفهم وإسدبك بأعصابهم 1 


١1 / 


الفصل الخامس 


نقصد فى هذا الفصل إلى الكلام على أدب الملاليين 
وشعر ثم » و إلى تناول القصة الطلالية من الناحية الادبية » وماهًا 
من ألنسة قو قلات ؛ ولنسن وات فى أ قمر الالالييت غظ 
من الشعر العربى له لونه اتخاص » وميزاته الفريدة ؛ وهو ميذا 
أحرى بأن يدرس على حدة ؛ وأن ينظر إليه الباحث على أنه 
عه عد أواى اتقلرى ال اأسعري إلنيآ اللي الس ىقرا هذه 
مقا الرقينات والأزيال واقرماوالدويبت نكن ادا م 
الباخين ]1 0 ذلك اللون الشعرى الطريف م اهتموا بتلك 
الألوان الأخرى » واد تورع العاماء عن روايته وترفموا عن 
الاهمام به نظراً لما فيه من الاحن واعذاروج على قواعد الإعراب» 
كأنه فى تقديرم ينزل عن عرتبة الزجل الذى ينظ بالعامية 
الخالصة » وعلى الرغم من ذلك فقد أولوه بعض العنابة » وتظرفوا 
روايته والغناء به » وكا كان ابن خلرون هو امرش الوحيد 
الذى اهنم بتاريخ بنى هلال وسيم وقصصهم ققد كان اننا 


١ 1‏ 
هو الباحث الوحيد الذى أ كبر أد.هم ونحدث عن شعرم » 
ونعى على العاماء تزمتهم فى إهاله والإنصراف عنه . 
/ بون ذلك الذه ع و يصلنا بالرواية الصحيحة ؛ إلا 

ماقشعم[ عليه القصة من الأشمار + والئمة قن خلا كتترمق 
الانتحال والتلفيق على مأ لظ ن قبل ءفلا ستتطيع الم بأعم هويا 
كد ذهنهواً مءن فى التنقي أن يقع على الأدول الصحيحةوالأشعار 
الحقيقية للقوم » ولكنه على الرغم من ذلك لايمجز وهو بسبيل 
الدراسة ذا الشعر ع,: 7 شف على خصائصه الفنية فما عرف من 
اخته وأساوية وغرضه » إلى اشر المظاهر التى تتحلى في النصوص 
القليلة التى رواها ابن خلدون من هذا الشعر» وفى الغاذج التى 
لطن القلسة أر سكت عل كاله على الأقل ؛ وعدا مااريم 31 
5500507 


راىابن <لدون : 


عنى ابن خادون بالحديث عن شعر اهلالبين وقصصهم ف 
غير موص من نار نه فقال وهو يتكام عن تطور الشهر العر بى 


١١ 
من العرب أهل هذا الجيل المستعحمون عن لغه م لهج من‎ )) 
ويمرصضون الشعر لم_ذا المهد ع شاثر الاعارر يض على‎ ٠ مهسر‎ 
ماكان عليه سلفهم المتعربون » و يأتون منه بالمطولات مشتماة‎ 
على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب والماح والرثاء واطحاء»‎ 
ويستطردون ف اخخروج معن و إلى فو ف الكلام 4 ورعا‎ 
الشاغر 4 3 نعط ذلك بسيو 4 واهل امصار لغرب دن‎ - 
العرب لسمءون هذه القصائد بالاكعميات أببعة إلى اعد‎ 
هذا النوع من الشعو باليدوى 4 ورعا يلحنون فيه لمانا إسمطة‎ 
عل طر بقة الصناعةه الموسيفية 4/ 3 لون نيه 4/ ولسيمول المتاءبه‎ 
بام الكورانى تسبة إلى حوران:منن أطراف العراق والشام » ومن‎ 
من منازل العرب البادية ومسا 1 إلى هذا العهد » وهم فن‎ 
آكخ ركثير التداول فى نظمهم يجيئون به معصبا على اربعة اجزاء‎ 
يخالف آتخرها الثلائة فى رويه ويلتزمون القافية الرابعة فى كل‎ 
بيك لتر اللسيتع كقيما اليه «لقيسن الزن امدق‎ 


١١ 
بم الفدول وامعا 38 روب 1 51 هن المنتداين شد المهد‎ 
سف ع الاسارة. استتكر هذه الفنون التى لمم إذا سمءهاء‎ 
و 7 لظمهم إذا أنثد 4 و اعتقد أ دوقه 3 نمأ عمها لاستبحانما‎ 
وفهدان الاعراب 575 4 وهذا إعا له عن فقدان الملكة ف‎ 
غائهم » فلو حصل ملكة من ملكاتهم اشهد له طبعه وذوقه‎ 
ببلاغيا أن 5 تب سا من الآفات فى .فظرته :وتظرم»:و إلا‎ 
فالاعراب لامشل أ وق البلاغة ؛ إِما البلاغة مطابقة الكلام‎ 
المقصود لمقتضبى الخال من الوجود فيه » سواء كان الرفع دالا‎ 
على الفاعل والنصب دالا على المفعول أو بالمكس . وإنما يدل‎ 
على ذلك قرائن الكلام كا هو لذتهم هذه ء فالدلالة بحسب‎ 
مايصطلح اهل المكة ؛ فاذا عرف اصطلاح فى ملكة واشتهر‎ 
كدت الدلالة » وإذا طابقت :لات الدلالة المقصود ومقتغى الحال‎ 
عت البلققة » ولأعبرة بقوانية اسان فى ذفكا” وأساليب‎ 
الشعر وفنونه موجودة فى أشعارهم هذه ماعدا حركات الأعراب‎ 
ف أوالر الكام » فإن خا | ب كلاتهم موقوفة #الآخر ع« واكم ب‎ 
الفاعل م ق القعول ه والميتداً م ن اطبر بقرائن اكلام لا‎ 
».. يحركات الرعراب‎ 
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ثم عاد ابن خلدون يتحدث عن شمر الملاليين وأدبهم ءرة‎ 
اخرى فى ال+جزء السادس من نار يخه وهو سبيل الكلام عن‎ 

انسابهم وتار هم فقال : 

لاو يرووق كثنا مز أكماز: م يحكة المبانى متتّئة الأطراف» 
وفمها المطبوع والمنتدل واللصنوع 1 ا يفقّد فنها من البلاغة شىء٠‏ » 
وإئما تخلومن الاعراب فقط ؛ ولا مدخل له فى البلاغة كا قررنا 
ذلك فى الكتاب الأول من كتابنا هذاء إلا أن الخاصة 
فى انتغل الح نالدق يتعقوث: فى وراشا مر منتكون مها : 
لافيها من خلل الاإعراب » و #سبون ان الإعراب هو اصل 
البلاغة » ولس كذلك » 

2« و فى هذه الأشعار أكثير دخلته الصنمة » وفقدت فيه كده 


الرواءة » فلذلك لايوثق به » ولو حت روايته لكانت فيه شواهذ 


م 


باهم ووقا دهم مع زناته وحرومم ؛ وضيط لأسماء رجالاتهم 
وكثير من أحواللم » ولكنا لا نثق اس 
بالبلاغة بالمصنوع 5 ويئهمه » وهذا فصارى الاء رقي : 

فالشعر الملاللم برى ابن +لدون » تمط لاسي 
املزنة وأغراضه »ونبحه ومذاهبه ؛ | يرج به القوم فى شىء 


تزف ا 
إلا انب كأتوا | ينظمونه باغتهم الأسر عرولا يكن ف ادال 
بقواعد الإعراب وحركاته فى أواخر الكلرء وهذا هو الذى جعل 
عاماء العر بية موملون روايته ويترفءون عن النظر فيه على ازغم 
ما يتجلى فيه من اتفاق الأطراف و إحكام المباتى » وعلى الرغم 
من أن الآعراب لأدكل سياس اللاقة وقفي اقول 


ابن ذإرون / 
الاغراب ووضقة باللاحة : 


وفاذا ازا الل نبيده. ابترهليرق فى اليه يق الأعراب 
والنلاغة عدوا قية مش اللق ووقيه أيقاً يشل الناطل ؛ قلا 
أستطيع أن ثقبله من ائن خلرون على غلاته ؛ و إنه لجديربالنظر 
والناقثة . 

حا إن الاعراب لا مدخل له فى البلاغة إذا اعتبرنا البلاغة 
ممنى فنيا يشيع ىكل لغة » و يتحقق ىكل لهجة » فليس من 
شك فى أن فى الاغة العامية وفى معارضها الفنية من الزجل 
والأغانى الدارحة والأناشيدالشعبية ؛ وف اللغات الأأجننة بلاغة؛ 


اا 
وبلاغة فائقة » وفى لا تتقيد يةواعد الاعراب » بل قد يكون 
اسَتّغال الوعراب قباحا لها © وم هذا قاذ اكيم 35 
| 3 1 5-5 3 0 

ان ل مأ 5 من مظاهر الروعه القنية 6 2 هنذا فنعدن على 

ولكنا إذ ننظر إلى البلاغة فى دائرة الاغة العر بية خاصة » 
فإننا لا نستطيع أن نوافقه على أن « الإعراب لا مدخل له فى 
البلاغة » » لآن مظاهر البلاغة فى أية لغة إنا تستمد عناصرها 
إِذ جعاوه شرطاً أساسياً أولياً فى بلاغة الكلام العربى » وأغلب 
الظن أنهم حينا أنكروا الشعر الملالى اعدم تقيده بقواعد 
اللإعراب إعا أفكرندا تكسما نه ان كو من كلام العرب 
المريح » وأسلوبهم الصحيح » وإن كانوا أسرفوا فى هذا 
الانكار » ولزمتوا غابه التزمت » <تى جاهم هذا على !هال ذلك 
الغمر كل الإهال» وأغفلوا ما فيه من مظاهر البلاغة لانه فقد 


حصا لص الشعر الملال م 


وإذن فلننظر إلى الشمر الهلالى على هذا الاعتبار طليقاً من 
قيود الإإعراب والتزامانه؛ و إنه لجدير باانظر» وإنالباحث ليامس 
ا دن الأصائص الفنية والمظاهر الرابعة الطريفة الى 
سس الاحمان . 

ولعل أول ها يلفت النظر من <صائص هذا الشعر هو ما فيه 
من صدق العاطفة وذوة الإحساس وسذاحة التصو 2 وهذا ثىء 
طبيسن :الأنه قسن البداؤة والنظرة المحة والاقمال القساتع 
الدى فويض ر4 التعمعر ف وصوح وصراحة» وإنبا لصفة تتحلىق 
ساثر الاماعالة: الى راجا :هذا الثمر من القزل والتسيب 
والشكوى والمنين والسلوى والتأسى والفخر والمنازلة والغضب 
والاثارة ؛ إلى اخرتلك الفنون والأغراض » فلسنا نعدو اق إذا 
سميناه شعر العاطفة » لان القوم ل يتجاوزوا بأغراضه حدود 
الال النفسى ومابشغل عواطفهم ومشاعرهم عن سمُون الحياة , 

وهناك صفة اخرى لا تقل عن تلاك الصفة وضوحا فى ه_ذا 


11 
الشعر؛ وهى | الانسحا ام امم وسيق والأرونة 3 تى نطاوع الصوت تشتى 
الوان 0 والتطر بسي وهذه المدزة فى التق طوعدت. اهران 
الرباية ان يتغذوا جميع الوان هذا الشعر وان بوقموه على الربابة 
نا منسعياً ولد شهياً برز القلوبب :ويد و لنا أن هذه اليزة قد 
#ققت هذا الشعر من خلوصه من قيود الإعراب واعتّاد قائليه 
فى نظمه على التلحين الموسيق والترجيع لقان لان سركات 
الأغراي قل أ رالهر الكل انرا اعق داقع اعد واضيق 
دائرة المرونة لامتداد الصوت وانتقالانه » وتقف ثيلة فى الملا عة 
بين قرار الغم وعراع وميه أعل اللخ ركه الربط فى النغم 

الوسبتق ١ ١‏ 
وئمة صفة 'ثالثة تتحلى أمام الباحث فى هذا الشعر وهى قوة 
الروح الدينية » فكثيراً ما نرد فيه ذ كر الموث والهشر والحساب 
والعقاب وخوف الآخرة والاستسلام للمقادير والتفوريض لله » ومن 
تقاليدهم الظاهرة فى هدا بفذاء القصائد بالصلاة على النى وقد 
#تمونها .ذلك ؛ والظاهر ان القصاص والوضاعين قد بالغوا فى 
تصوبر هذه الناحية و إبرازها » فكانوا يتعمدون هذا التقليد 
فى كل ماينتحلونه من الشمر ف القضة نظراً لمالهذا الاجاه الدريق 


١ / 

مق قوة التاثير على نفوض العامة والوضول إلى قلوب السامغين . 
وإلى حانب 35 الخصائص قُّ الشاعر الهلا لى 34 بلاحظ 
الباحك عش اطساتض الأشرى فى أساويهرظ بق القادية فيه 
ن ذلك ما حرص عليه الشاءر فى أغلب الأحيان من التصر يح 
تطويل » و إيثار بعض التعابيريكررونها كثيراً فى أشعاره 


؛ وقل 
١ ٠.‏ 
كروجاق القسيدة كمد مركم الك 


القصة من الناحمة الأدبية : 
قبح 35 افوقادوالفة دير الناسة الأادية روتس الثم 
وضعها الذائع الشائع وما فها من شعر مطابوع ومصنوع 
وحقائق وذيالات وو قائع ومبالغات » وغابة ما يصفها البا<.ث فى 
هذا أثرا قصة شعبية استوفت عناصرها علىهذا التقذير» وحارت 
كل ذمروب البراعة فى ملاءمة عقلية الجاهير واستفزاز عواطف 
الجوع القعبية »ومن أجل هذا لات القصة سية .يعات الثسس 
تلا الآماد الطوئلة ».وستتظلل كذلائ إلى اماد طويلة”. 
وأساوى القصة مختلف » ععنى أنه متغابر فى طبغات القصة 
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الكتيرة ولكهه فق فقأضول ا عة وه يجرى على أوضاع متفقة 
هنا تجمانا حك علية تايمنا فهو اساؤرن بارع فى فى الحكانة مهل 
العيارة ؟ تكثر فيه السجع والرنين اللوسيق فو بأغل بالأرصاقف 
الحسية والتشبهات الملموسة؛وكثيراً ما تتوارد فيه بهض التهبيرات 
والأرضاقعقلة تتغير ولا تتبدل في كل واقمة » وتمع فيه كلة 
« قال الراوى » بين كل واقءة وواقعة نا استراحة لدهن 
السامع » وكأنها أأيضاً تذبيه له على الإنصات والمتابعة » واستمال 
كلة «قا١‏ ل الراوى 6 على هذا الوض وضع وهذا الترتسب من مضنا فى 
اللقصة الغلالية .م ستعمله القصاص والرواة من قبل ؛ د 
أرادوا يدا أن يقابلوا الوضم المألوف:عهد الإلفين من العرب ىف 

إنثاز البصقة قن الروانة و إسياه القزل ال قاثله . 
عيد ماد ر 
وأناجة ؛ تاقوسا أألقف اقارعيد : ادل أ ]كين 8د "' 
وفيت البحث عن هذه الناحية من ثرائنا الشمى فى حدود ذلك 


الوض ضع الضيق و واه ولى التوفيق والسداد» ومنه الءون والرشاد. 


طالعوا جهداة 


المطراب . 


الَوتمتدمالقله الحربية 
في أولكرشس أبحامًا قوميّه 
وَدراساترصينة وأنباءطبفة ٠‏ 
فلأ لوازا لآداب العلوم لقن 


بها 


تمدتوين 0 
دارالمحارف الطباعة والنشرئِصر . 
ركس ركربدرها الامتاذعاد انعبات 
يشترك يها كا ركنا ا لسرا لجرب 


2 


2 

شمن اسه ٠‏ 
بممروالسودان ٠١‏ قروش 2 بفلسطين وشرق الأردن ٠‏ ؟1 ملا 
بلبنان وسوريا 1٠١‏ ع لس بالقييافة ‏ #2 فا 


